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رور مر وو ڑل م مرا 4۵ یں و و چ وو ص از نج وڈ رر س لسع سخ قرس 


يبون حي لاهية لويم وأسروا النجوی ینمرا مل هنذا إلا بکرم تک آفتا نون ارس حون 


م عم مر ار گا۔ سے سه ی 2 16 


تبصرونْ دق قال ری ف ی ال فالاو والأرض وه وآلسمیع العلم 9 بل الوا اضعتث os‏ ر بل 

تن بل هو ماع فلا اب ارسل الأولونَ دق مامت قبلھم من اهلها افھم یؤمنوں ر 

وما ارست بت إلا ر اک توس فعلوا اهل ال إن كنم لا تعلمون © وما جعلتلهم جسدا 

ایا کون الطعام وما کنو خدلدین دي مم صدفتلهم الوعد فانجینٹھم ومن سء واه المشرفین رق 
وس یگ ہے سے 


ےہ سے ےھ 


لقد انرا نکر کتبافیه د و كر لا تعقاون د وکر قصمنا من قریة کانت طَالمة وان بعدها 


گا م وت فان کان 


وم #اخرين وم فلس احسوا پاتا لدا هم منہا پر قضون وه لا تر كوأ و وأرجعوأ إلى ما اترفع فيه 
سے سے سے وح رمےے رم روم محر ور سے وم روح رو مر روم رسي 
وسلکنکر لعلکر لعلک ساون GD‏ 7 او بلَتَ ناک ہین دين فا ات تلك دعونهم حون جعلتهم 


حصیدا خلمدین زا 


رص سر صر ع عر رس حم رار عل رج عاو ده 03 ے بے گر مه 2 ضري 


وما خلمنا اسماء داش وما بدتهما لعبین 809 لواردنا أن کڈ وا لا لته + من دنا إن كنا 


سے و رر رر مس 5 ع سر ل ور 


قلعلین 5 بل ذف با لحق علالبنطل فيدمغه, فإذا هو راه ول الو ماتصفوں 873 2 


۱۳۹۳ 
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۹ 
سر ا ے ص ص سے سے اس چم سار سی ری مر سی ار س سے لح سے سرض سرع ري ار یی ار ے لر مجر ی کج اضر سر شاك 
من فى آلسملوت والا ص ومن‌عنده, لا لست‌کیرون عن عبادنه ولا استحسرون ۵ق اسبحون أ : والنہار 


سر مراع الرظر ہر 


لا یفترون ي 
1 س مر گر سے رھ 5 5 8 سے سج می می مرے مك سي وو طبر سر ا یی ضر صر پر حر ص بس ل 
م واه من آلا رض م بنشرون و و کان فہم ا٤لف‏ إلا الله لمسدتا قسبحدن الله رب العرش 


بن .كراج ساق ری .عن اب نر گر راق ے قرا ےر ظر سم 


ما یصفوتن دی لا سكل عما يفعل وهم سلون © 


1 ا 1 
£ موس مر و و۳ مر کر ارس مر لير او روم مر الو ص کر ار سر 2 حر صر واس سے سے گا وار ہو م 
ام أنحذوأ من دونه 2 اه قل هاوا رهلنکر هنذا ذ رم ۱ معی وذ کر من قبل بل | که هم لا 


یر عر سے کج سیر سے ضس ضر یا 2 ل سے کات ار ہے س س سس ام رے فرظ 
وما أَرَسَلْنَا من لک من رسول لا وحی إليه نهر له إلا انا فاعبدون نچ 


2 3 
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سے سر سے سر کا ہچ غرم ورن مرس رور ق مر ظثر ی و سط مرا پارو سے 
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3 س 2r‏ ص عر ےہ سر حم گر 
اقلا یؤمنون وی وجعلنا فى الارض روامى أن مید پم وجعلنا فيا فجاجا سبلا للم دون © 
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سی ہے سے وم . 7 سوا ص سے كا ئا کر ضر ٹر ہی سرج س حر رو ار 7 ا اراس سات پر سے کاس ل اش سس وص 
وجعلنا آلسماء سغفا محفوظا وهم عن ٭ایلتہا معرضون ي وهو آلذی خلق الیل وآلنهار وآلشمس 


20 2 
و 


مر کل فى فلك بسبحون © 


وت ت و ۶ سے سے حر رص س ت له حرعر و ار رر ت 
رص مر مر رمرم ےی و مر ے پل موسر . 2 حر مر مر دعر ال ص گے مر سم ا ٣٢‏ 1 : 2 
وما جعلنا لبشرمن قبلك اللحلد أفإين مت فهم آنحنلدون دنق کل نفس ذايمة لموت ونبلو م بالشر 


عا 
اما چا گی خی خر اص آڑے سر گر ۳ 
و 


شیر فتنة و لین ترجعون 
هذه السورة > مكية تعالج الو ضوع الر ثیسی الذي تعاحه السور المكية 7 مو ضوع العقيدة . . تعالحه ٤‏ 


وسیاق السورة یعالج ذلك الوضوع بعرض النوامیس الكونية الکبر ی وربط العقيدة بها . فالعقيدة جزء 


TT و‎ 


الجزء السابع شر 


من بناء هذا الکون » یسیر على توامیسه الکبری + وهي تقوم ع| 7 الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض ء 
وعللى الحد الذي تدبر به السماو ات والأرض > ولیست لعا ولا باطلاً » كما أن هذا الکون ن ۸ يخلق لب 
وم يشب خلقه باطل : « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ؛ . 


ومن تم ول بالناس .. بقارم وأبصارهم وأفكارهم .. بین مجالي الكون الكبرى : السماء والأرض . 
الرواسی والفجاج . اللیل والنهار . الشمس والقمر ... موجها انظار هم إلى وحدة النواميس ) الي تحکھا 
وتصرفها » وال دلالة هذه الوحدة على وحدة الخالق الدبر » والالك الذي لا شريك له تي اللك » كما 
أنه لا شريك له في الخلق . . « لو كان فیهما آلمة الا الله لفسدتا » . 


ثم يوجه مدارکهم إلى وحدة النوامیس التي تحکم الحباة في هذه الأرض ء وال وحدة مصدر الحياة : 
« وجعلنا من الماء كل شيء حي » وإلى وحدة النهاية الي یہی إليها الاحیاء : «كل نفس ذائقة الوت » .. 
وال وحدة المصير الذي اليه بتهون : ( والينا تر جعون » . 

والعقيدة وثیقة الارتباط بتلك النوامیس الكونية الكبرى . فهي واحدة كذلك وان تعدد الرسل على 
مدار الزمان : «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون » .. وقد اقتضت 
مشيئة الله أن يكون الرسل كلهم من البشر. : « وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إلیہم » . 

وکما أن العقیدة وفقة الار قاط بتواميس الكون الكبرئ + فكذلك ملابسات هذه العقيدة ی الأرض . 
فالسنة التي لا تتخلف أن یغلب الحق ني النهاية وأن یزهق الباطل ء لأن الحق قاعدة كونية و غلبته سنة إطية : 
« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق » .. وأن يحل اللاك بالظالین الکذبین » وينجي الله 
الرسل و الژمنین : « ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن تشاء وأهلكنا السرفین » . . وأن يرث الأرض عباد الله 
الصالحون : «ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذ کر أن الارض پر مہا عبادي الصالحون » .. 


ومن ثم بستعرض السیاق أمة الرسل الواحدة في سلسلة طويلة استعراضاً سريعاً . يطول بعض الشيء عند 
عرض حلقة من قصة إبر اهيم ‏ عليه السلام ‏ وعند الإشارة إلى داود وسلمان . ويقصر عند الإشارة إلى قصص 
نوح » وموسی ۰ وهارون ؛ ولوط » واسماعيل » وإدريس » وذي الكفل » وذي النون » وزكريا › 
وین » وخیسی, عام السلام.. 

وني هذا الاستعر اض تتجلی المعاني التي سبقت ني سياق السورة . تتجلی . في صورة وقائع في حياة الرسل 
والدعوات ؛ بعدما جلت في صورة قواعد عامة ونوامیس . 

كذلك يتضمن سياق السورة بعض مشاهد القيامة ؛ وتتمثل فیپا تلك المعاني نفسها في صورة واقع یوم 
القيامة . 

وهکذا تتجمع الایقاعات النوعة ني السورة على هدف واحد » هو استجاشة القلب البشری لادر ال الحق 
الأصيل ني العقيدة التي جاء بها خاتم الرسل - صلى الله عليه وسلم - فلا يتلقاها الناس غافلین معرضین لاهين 
اا ہاو و ار رم سی ید ہپ سیب . ما يأتيهم من ذكر من ربهم 
محدث الا استمعوه وهم يلعبون . لاهية قلو ہم . 

اوسا وي ا 
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سورة الأنبياء 


لطلب الآيات الخارقة ؛ وآيات الله في الكون وسنن الكون كله . توحی بأنه الخالق القادر الواحد ء والرسالة 
من لدن ذلك الخالق القادر الو احد . 

نظم هذه السورة من ناحبة بنائه اللفظي وإيقاعه الوسيقي هو نظ التقریر ۰ الذي يتناسق مع موضوعها : 
و مع جو السیاق في عرض هذا الوضوع . . يبدو هذا و اضحا ل وس هت . فهناك 
الإيقاع الرخي الذي يناسب جوهما . وهنا الإيقاع الستقر الذي يناسب موضوع السورة و جوها . 

و ند هذا وشو غا عوازنة نظم قصة إبراهيم - عليه السلام - قي مریم ونظمها هنا . للات انز فى 
الحلقة الي أخذت منہا هنا الحلقة الي أخذت منها هناك . ففی سورة مریم أخذت حلقة الحوار ری بيت 
إبراهيم وأبيه . آما هنا فجاءت حلقة تحطم الأصنام » وإلقاء إبراهيم في النار. ليتم التناسق في الموضوع والجو 
والنظلى والإيقاع , 


والسياق في هذه السورة یمضی ني أشواط أربعة : 
الأول : ويبدأ بمطلع قوي الضربات ء يبز القلوب هزاً ء وهو يلفتها إلى الخطر القريب المحدق » وهي 
عنه غافلة لاهية  :‏ اقتر ب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون . ۰ الخ » . 
ل پپڑھا هزة آخری عشهد من مصارع الغابرين ء الذين کانوا عن آیات رہہم غافلین » فعاشوا سادرین 
في الغي ظلمين : : «وکم قصمنا من قرية كانت ظالة وأنشأنا بعدها قوماً آخرین . فلما اسا پاستا اذا 
منہا بر کضون . لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون . قالوا : با ويلنا ! انا كنا 
ظالمين . فا زالت تلك دعواهم حتی جعلناهم حصیداً خامدین » . 


م بربط بين الحق والجد ني الدعوة ۰ والحق والجد في نظام الكون . وبين عقيدة التوحيد ونواميس 
الوجود . وین وحدة الخالق المدبر ووحدة الر سالة والعقيدة . وو حده مصدر الحاة و مپایما ومصير ها عل 
النحو الذي اسلفناه . 1 


فاما الشوط الثاني فير جع بالحدیث إلى الکفار الذين یواجهون الرسول - صل الله عليه وسلم - بالسخرية 
والاستهزاء » بیغا الأمر جد وحق ۰ وکل ما حوفم يوحي بالبقظة و الاهتهام . وهم یستعجلون العذاب و العذاب 
منهم قريب . . وھٹا برض مشهدا من مشاه اشامت . ویلفتهم إلى ما آصاب الستهزئین بالرسل قبلهم و نقراو 
أن ایس و من الله دن عام . ویوجه قلوبہم إلى تأمل يد القدرة وهي تنقص الأرض من آطرافها » وتزوي 
رقعتها وتطویہا » فلعل هذا أن يوقظهم من غفلتهم التي جاءتہم من طول النعمة وامتداد الرخاء . 

وينتهي هذا الشوط بتوچیه الرسول - صل الله عليه وسام - إلى بیان وظيفته : « قل : إعا انذرکم بالوحي » 
وإلى الخطر الذي بتهددهم في غفلتهم : « ولا یسمع الصم الدعاء إذا ما ینذرون » حتی تنصب آلوازین القسط 
وھ في غفلہم سادرون . 

ویتضمن الشوط الثالث استعر اس امة النبیین » وقہا تتجل و حدة الرسالة و العقيدة . كما تتجلی رحمة ال 
بعباده الصالحين وإيحاؤه لم واد الکدش, . 


kË 


الجز ء السابع عشر 


آما الشوط الرابع والاخیر فيعرض النهاية والصیر ۰ في مشهد من مشاهد القيامةالمثيرة : ویتضمن ختام 

السورة عثل ما بدأت : إيقاعاً قوياً » وإنذاراً صريحاً 6 وخلية بيجم وین مصيره المحتوم . 
2 ل ¥ 

والآن نأخذ في دراسة الشوط الأول بالتفصيل . 

« اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون . ما يأتهيم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم 
يلعبون . ومد لوم واسروا التجوى الدين ظلموا . هل هذا إلا بشر مثلكم . . أفتاتون السحر وأنتم تبصرون ؟ 
قال ۰ رب یعلمالقول ني السماء والارض وهو السمیع العلم . بل قالوا : أضغاث احلام ۷ پل اه ۲ بن 
هو شاعر ۽ فليأتنا بایة كما أرسل الأولون . ما آمنت قبلهم من قرية أ أهلكناها .. أفهم یومنون ؟ وما أرسلنا 
ہس لیا عي إليهم + رھ وی یلو ا ياس اين اس 

شر ریو يز ی وا ان وس في اہ رات برع ریت مر کی 
والموقف جد وھ لا يشعرون بالموقف وخطورته وکا جام من القرآث دید تابوه باهو والام تار : 
واستمعوه وهم هازلون يلعبون .. « لاهية قلوبہم » .. والقلوب هي موضع التأمل والتدبر والتفكير . 

إنبا صورة للنفوس الفارغة الي لا تعرف اد ؛ فتلهو في اط الاقف > ورل في مواطن الد ؛ 
وتستهتر في مواقف القداسة . فالذ کر الذي يأتيهم یأتیہم « من ریهم » فیستقبلونه لاعبين » بلا وقار ولا تقديس . 
والنفس الي تفرغ من الحد والاحتفال والقداسة تنتهي إلى حالة من التفاهة والجدب والانحلال ؛ فلا تصلح 
للنهوض بعبء » ولا الاضطلاع بواجب ‏ ولا القيام بتكليف . وتغدو الحياة فيها عاطلة هينة رخيصة ! 
0 روح الاستهتار الي تلهو بالقدسات روح مريضة . والاستبتار غير الاحتال . فالاحمال قوة جادة 

چو فقدان للشعور و استر خاء . 

برا میں بصفهم القران الکریم , کانوا بو اجهون ما بترل من القرآن ليكون دستورا للحياة : ومتباجا 
پا عدي . باللعب سبوا ني ی . وأمثال هؤلاء موجودون ی كل 
زمان . فحيمًا حلت البح ل لو م و لا ی ی ای 
القر ان . واي تحيل الحياة كلها إلى هزل فارغ ‏ لا هدف له ولا قوام ! 

دلك بيا كان المؤمنون يتلقون هذه السورة بالاهعام الذي يذهل القلوب عن الدنیا وما فما : 

جاء في ترجمة الآمدي لعامر بن ربيعة أنه كان قد نزل به رجل من العرب فا کرم مثواه .. ثم جاءه 
هذا الر جل وقد اصاب أرضا فقال له : الي استقطعت من رسول اللہ حت كيدا ل الله عليه سار رادا في العرضه : 
وقد يدث کا لک مدر فة قار الل رابک عن بسك e‏ ا 

يواد مسو ووو واي رس دس ی خر بت 
باللهو ؛ وتواري خمودها پالامتتار ۸ ولا تتاثر بالذ کر لأنبا خاوية من مقومات الحياة . 

« وأسروا النجوی الذين ظلموا» .. وقد کانوا یتتاجون فما بيهم ویتامرون خفية » یقولون عن رسول 

ل الله عليه وسلي- + عل عذا إلا يدر مل ؟ اقائرت السحر واتم تبصروة ۶ :. 
فهم على موت قلوبهم وفراغها من الحياة ‏ یکونوا علکون آنفسهم من آن تتر لزل بذا القران : فکانوا 
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یلجاون ني مقاومة تأثيره الطاغي إلى التعلات » يقولون : إن محمداً بشر . فكيف تؤمنون لبشر مثلکم ؟ 
وان ما جاء به السحر .انکیٹ ارت للسجر وتتقافوت له ولیک عیرت واج تيسرون؟ 1 
عند ذلك وكل الرسول ‏ صا لی الله عليه وسَلم - آمر هم وأمره إلى ربه ء وقد أخبره الله بنجواهم الي أداروها 

بينهم خفية ١‏ وأطلبه عل يدم الذي تقو ٩‏ القرأن وار ۱ 

« قال : ربي يعلم القول ق السماءوالارهن : وهو السميع العليم » . 

فا من وی في مان عل الأرض إلا وهو مطلع علی وهر الذي بعلم الغول في السماء والأرض 
و ما من مؤامرة يحدثونها الا وهوكاشفها ومطلع رسوله عليها ‏ وهو السميع العليم . 

ولقد حاروا كيف يصفون هذا القران وكيف يتقونه . فقالوا : إنه سحر . وقالوا : إنه احلام مختلطة 
براها محمد ويروا . وقالوا : إنه شعر . وقالوا : إنه افتراه وزع أنه وحي من عند الله : 

. بل قالوا : أضغاث أحلام ء بل افتراه : بل هو شاعر»‎ ١ 

ول يثبتوا على صفة له » ولا على رأي يرونه فيه ء لانهم إنما یتمحلون ويحاولون أن يعللوا اثره المزلزل 
ي نفوسهم بشتى التعلات فلا يستطيعون ؛ فينتقلون من ادعاء إلى ادعاء » ومن تعليل إلى تعليا 
غير مستقرين .. ثم بحلصون من الحرج بان يطلبوا بدل القران خارقة من الخوارق التي جاء بها الاولون : 

« فلیاتنا باية كما ارسل الاولون » . 

ولقد جاءت الخوارق من قبل؛ فلم يؤمن بها من جاءتہم » فحل بهم افلالك » وفقاً لسنة الله التي لا تتخلف 
ي إهلاك من یکذبون بالخوارق 

دما آمنت قبلهم من قرية آهلکناها » . 

ذلك أن من يبلغ به العناد ألا یمن بالخار قة الادية الحسوسة ؛ لایبقی له عذر » ولا يرجى له صلاح . 
شحق عليه الاك . 

ولقد تکروت الابات ‏ وتکرر التکذیب با > وتکرر کذلك اهلاك المكذيين .. فا بال عؤلاء سیومنون 
بالخارقة لو جاءتہم ؛ وھ لیسوا سوی بشر کهژلاء افالکین ! 

« افهم یومنون » . 

١‏ وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إلیہم ۰ فاسألوا أهل الذكر إن کتم لا تعلمون . وما جعلناهم جسداً 
لا يأكلون الطعام » وما كانوا خالدين » . 

فقد اقتضت حکة الله أن يكون الرسل من البشر > يتلقون الوحي فيدعون به الناس . وما كان الرسل 
من قبل الا رجالاً ذوع أجساد . نوم کا پیج ہا الطعام . فأكل الطعام من 
مقتضیات احسدية + و احسدية من مقتضیات الشرية . وهم بحکم أنهم بشر مخلوقون لم یکونوا خالدین . . 
لم هي سال هرید ھار ا این کت تیر را وای ها . إن کانوا هم لا یعلمون . 

لقد كان الرسل من البشر ليعيشوا حياة البشر ؛ فتكون حياتهم الواقعية مصداق شريعتهم . وسلوكهم 
العمل موذجا سيا لا بدعون اليه الناس فالکلمة الحیة الواقعیة هي التي تؤثر وتيدق + لان الناس روثب 
مثلة في شخص مر جمة إلى حياة . 

ولو كان الرسل من غير البشر لا يأكلون الطعام » ولا عشون في الأسواق ؛ ولا یعاشرون النساء . 
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ولا تسلج في صدزرم عراطف البشر و اقا لا كانت ما ویچ يتوم وین الان . فلا هم يحسون 
مواق ابر التي تحرکهم + ولا البشر پتأسون بهم ويقتدوقة . 

وأا داعية لا بحس مشاعر الذین بدعوهم ولا يحسون مشاعره » فانه يقف على هامش حیانهم » لا يتجاوب 
معهم ولا یتجاو بون معه . ومهما مععوا من قوله فلن بح رکهم للعمل با يقول .ما بينه وبينهم من قطيعة ي الحس 
والشعور. 

وأبما داعية لا يصدق فعله قوله . فإن كلماته تقف على أبواب الآذان لا تتعداها إلى القلوب . مهما تكن 
كلماته بارعة وعباراته بليغة . فالكلمة البسيطة التى يصاحبا الانفعال » ويؤيدها العمل . هي الكلمة المثمرة 
الي تحرك الآخرين إلى العمل . 

ایت #ائرا کا خرن أن يكو ال سول من لل ؛ كالذين يقترحون اليوم أن يكون الرسول منزهاً 
عن انفعالات البشر «- كلهم ترت ونارن من عم سیت . وهي أن الملائكة لا يحيون حياة البشر بحکم 
تكوينهم ولا عکن أن بحیوها . . لا گن أن یحسوا بدوافع الجسد ومقتضياته » ولا بمشاعر هذا المخلوق 
الادمي ذي التكوين الخاص . وأن الرسول يجب أن بحس ببذه الدوافع والمشاعر > وآن یزاوها فی حياته 
الواقعية لیر سم بحياته دستور الحياة العملی لتبعیه من الئاس , 

وهنالك اعتبار آخر ۰ وهو أن شعور الناس بان الرسول ملك لا يثير في نفوسهم الرغبة في تقليده في 

جز ئيات حياته ؛ لأنه من جنس غير جنسهم » وطبیعة غير طبيعتهم > فلا مطمع لم ي تقليد منبجه في حياته 
ال هة . وان الرسل أسوة دافعة لغیر هم من الناس . 

وهذا وذلك فوق ما في ذلك الاقتراح من غفلة عن تكريم الله للجنس البشري كله » باختيار الرسل منه ء 
ليتصلوا بالملا الاعلى ويتلقوا عنه 

لذلك كله اقتضت سنة الله الحاریة اختيار الرسل من البشر ؛ وأجرت عليهم كل ما جري على البشر من 
ولادة وموت . ومن عواطف وانفعالات . ومن الام وامال . ومن اکل للطعام ومعاشرة للنساء .. وجعلت 
أكبر الرسل وأكملهم وخاتمهم وصاحب الرسالة الباقية فيم .. أكمل تموذج لحياة الانسان على الأرض › 
بكل ما فیها من دوافع ونجارب وعمل وحياة . 

تلك سنة الله في اختیار الرسل . ومثلها سنته ي إنجائهم ومن معهم » وإهلاك السرفین الظالین المكذبين : 

« ثم صدقناهم الوعد ۰ فأنجيناهم ومن نشاء » وأهلكنا المسرفين » .. 

ہے نت من جار كن ری . وقد وعدھ الله النجاة هم والمؤمنون معهم إعاناً حقیقیاً يصدقه 
العمل ؛ فصدقهم وعده ؛ وأهلك » الذين كانوا يسرفون عليهم » ويتجاوزون الحد معهم . 
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هذه السنة مخوف اللہ بها المشركين الذين كانوا يبواجهون الرسول ‏ صا لی اللہ عليه وسلم بالا سر اف عليه > 
وتکذیبه » و ایذائه والمؤمنين معه E‏ امو يداهو طسب سس 
إذا هم. كذيوا بها كما کذب من قبلهم . إا آرسل إلیہم بکتاب يشرفهم لأنه بلفتهم ء ویقوم حیانهم 
ويخلق منہم أمة ذات سيادة في الأرض وذ کر في الناس . وهو مفتوح للعقول تتدبره » وتر تفع | ار 
البشرية : 

« لقد أنزلنا إليكم کتاباً فيه ذكركم . أفلا تعقلون ؟» . 
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إن معجزة القرآن معجزة مفتوحة للأجيال » ولیست کالخوارق الادية الى تنقضى في جيل واحد › 
ولا یتاثر .ها إل الذين یرونہا من ذلك ا جحیل . ۱ ۱ 

ولقد كان به ذكر العرب و مجدهم حين حملوا رسالته فشرقوا بها وغربوا . فلم يكن لم قبله ذكر » ول یکن 
معهم ما يعطونه للبشرية فتعرفه لم وتذ كرهم به . ولقد ظلت البشرية تذ کرهم وترفعهم طالا استمسكوا بهذا 
الكتاب ء وقادوا به البشرية قرونا طويلة » فسعدوا وسعدت ھا معهم من ذلك الكتاب . حتی إذا تخلوا عنه 
حلت عنهم البشرية » وانحط فيها ذکرهم » وصاروا ذيلا للقافلة یتخطفهم الناس » وكانوا بکتابهم یتخطف 
الاس من حو وهر امنون ! 

وما تملك العرب من زاد يقدمونه للبشرية سوى هذا الزاد . وما _علکون من فكرة يقدمونها للإنسانية 
ہو لان کسر بای بك هم ذاك عر فتهم وذكرتهم ورفعتهم ء لأنها نجد عندهم ما تنتفع 

به . فأما إذا تقدموا إليها عرباً فحسب بجنسية العرب . فا هم ؟ وما ذاك ؟ وهاقيمة هذا النسب بغير هذا 
كاب ؟ إن ابشرية رقم إل بكيم میم وماركهم اد من ذلك لكاب رہہ لب 
مم تعر فهم ھی عرب قمسپ» , فدلك لا پساوی فيا ی تاره بخ اپار ولا عداول له ي مسر الستارة | 
إتما عر فتهم لانهم يحملون حضارة الإسلام ومثله وفكرته . وهذا أمر له مدلوله في تاریخ البشرية ومعجم الحضارة 
.. ذلك ما كان يشير إليه القرآن الكريم ؛ وهو يقول للمشركين » الذين کانوا یو اجھون کل جديد بأتيهم 
مته باللھو و الاعراض والظلة والتكذيب : ہ لقد انراتا إليكم كتاباً فيه ذکرکم . أفلا تعقلون ؟ » . 

ولقد كانت رحمة بهم أن ینزل اللہ هم هذا القرآن . ولا يأتيهم بالخارقة التي يطلبونها لا بسانم ده 
سنته بالقاصمة کالقری الي کذبت فاستاصلت .. .وهنا يعرض مشهدا حيا من القصم والاستكصال : 
ادك یسا من قرية کانت کل اعاتا پیددا قوما أخرين . فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون . 
لا ترکضوا وارجعوا إلى ما اثر قم فيه ومسا کنکم لعلكم تسالون .. قالوا : با ويلنا انا كنا ظالمين . ھا زالت 
تك دعرام حتى لام سيدا این . ۱ 

والقصم أشد حركات القطم . وجرمھا اللفظي يصور معناها » ويلقي ظل الشدة و العنف والتحطم والقضاء 
الحاسم على القرى الى كانت ظالمة . فاذا هي مدمرة محطمة .. «وأنشأنا بعدها قوما رین » . 

زحي عند تھی يوقم القعل ع القری لیشمل ما فیها ومن فیها . وعند الانشاء یوقم الفعل على القو 
الذين ينشأون ويعيدون انشاء القری . . وهذه حققيقة في ذاتہا . 

فالدمار يحل بالديار والدّيار. والإنشاء يبدأ بالديارين فيعيدون إنشاء الدور . . ولكن عرض هذه الحقيقة 
في هذه الصورة یضخ عملية القصم والتدمير » وهذا هو الظل المراد إلقاؤه بالتعبير .على طريقة التصوير' ! 
ثم ننظر فنشهد حركة الوم في تلك القرى وباس الله يأخذهم » وھ كالفيران في المصيدة يضطر بون من 
هنا إلى هناك قبيل الخمود : 

« فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون » . 

يسارعون بالخروج من القرية ركضاً وعدوا » وقد تبين لهم انهم مأخوذون ببأس الله . كأتما الركض ينجيهم 


(۱) يراجع فصل : التصوير الفني . وفصل : طريقة القرآن : في كتاب : التصوير الفني ني القرآن . « دار الشروق » . 
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7 بأس اللہ . وكأنما هم أسرع عدواً فلا يلحق بهم حيث يركضون ! ولكنها حركة الفأر ني المصيدة بلا تفكير 
ولا شعور. 
عندئذ يتلقون التهكم ا مریر : 
ولا ترکضوا ء وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساکنکم لعلکم تسألون » ! 
لا تركضوا من قريتكم . وعودوا إلى متاعكم ايء وعيشكم الرغيد وسكنكم المربح .. عودوا لعلكم 
تسألون عن ذلك كله فيم أنفقتموه ۾ ۴ | 
وما عاد هنالك جال لسؤال ولا لحواب . إنما هو الك والاستهزاء ! 
عند ذلك يفيقون فيشعر ون بان لا مفر ولا مهرب من باس الله المحيط . وأنه لا ينفعهم ركض ؛ ولا ينقذهم 
فرار. فيحاولون الاعتر اف والتوبة والاستغفار : 
«قالوا : يا ويلنا ! انا کنا ظالین » . 
ولكن لقد فات الأوان . فليقولوا ما يشاءون . فإنہم لمتروكون يقولون حتى يقضى الأمر و تخمد الأنفاس : 
۱ زات نالع عو لی کساح مہا امن 
ويا له من حصيد ادمي ء لا حركة فيه ولا حياة ؛ وكان منذ لحظة عوج حم بالحركة » وتضطر ب فيه الحباة ! 
ف we‏ 
هنا يربط السياق بين العقيدة الي سبق الحديث عنہا ».وسننها التي تجري عليها » والتی تأخذ الکذبین بها . 
ير بط بینها وبين الحق الكبير والجد الأصيل ء اللذين يقوم بهما الكون كله » ويتلبس بهما خلق السماوات 
والارض في صميمه . 
فإذا كان المشركون يستقبلون القرآن كلما جاء‌هم منه جديد باللعب واللهو ء غافلین عما ني الأمر من حق 
وجد . وإذا كانوا يغفلون عن يوم الحساب القريب » وعما ينتظر المكذبين الستهز ئین . . فان سنة اللہ مطر دة 
نافذة مر تبطة بالحق الكبير والجد الأصيل : 
و وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين . لوأردنا أن نتخذ وا لاتخذناه من لدنا . إن كنا فاغلین . 
بل نقذف بالحق على الباطل فيدسفه نزقا حر زاعق » رلک الويل 14 تسفوة » ... 
لقد خلق الله سبحانه هذا الكون لحكة 1 لا لعا ولا فيا . ودبرہ بحكة ر لقيو ارلا یی ماد 
الذي خلق به السماء والأرض وما بینہما أرسل الرسل » وأنزل الكتب » وفرض الفرائض ؛ وشرع التكاليف .. 
فالجد أصيل في طبيعة هذا الكون » أصيل في تدبيره » أصيل في العقيدة الي أرادها الله للناس » أصيل ي 
الحساب الذي رام به يذ انام 
ولو أراد الله سبحانه ‏ أن يتخذ هوا لاتخذه من لدنه . هوا ذاتياً لا يتعلق بشیء من مخلوقاته الحادثة الفانية . 
وهو جرد فرش جدل 2 و لو أرذثا أن لخد خر ا اتاو من الذنا ہ .. ولو كما يشو ل النساق ے حرف 
امتناع لامتناع . تفيد امتناع وقوع فعل الحواب لامتناع وقوع فعل الشرط . فاللہ سبحانه لم يرد أن يتخذ هواً 
فلم يكن هناك و . لا من لدنه ولا من شيء خارج عنه . 
ولن يكون لأن الله سبحانه - لم يرده ابتداء وم يوجه إليه إرادته أصلاً : « إن كنا فاعلين » . 
حرف نفي يمعنى ما » والصيغة لنفي إرادة الفعل ابتداء . 
۲۴۱ 
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إنھا هو فرض جدلي لتقرير حقيقة مجر دة .. هي أن کل ما يتعلق بذات الله سبحانه - قديم لا حادث ء 
وباق غير فان . فلو اراد - سبحانه - ان بتخذ موا لما كان هذا اللهو حادثا » ولا كان متعلقا بحادث كالسماء 
والار ض وما بینبما فکلها حوادث ... اما كان یکون ذايا من لد سيحائة . فیکون أزليا باقيا + لاته بتعلق 
بالذات الأزلية الباقية 

اما الناموس القرر والسنة المطردة الا يكون هناك کو الما یکون هنال جد » ویکون عاك حق ؛ فیغلب 
الحق الأصيل على الباطل العارضص 

« بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق » . 

وه بل » للاضراب عن الحدیث ني موضوع اللهو ؛ والعدول عنه إلى الحدیث ي الواقع القرر الذي 
بحري به السنة ویقتضیه الناموس . وهو غلبة الحق وزهوق الباطل . 

والتعبیر يرسي هذه السنة في صورة حسية حية متحركة . فكأنما الحق قذيفة في يد القدرة . تقذف به على 
الباطل » فیشق دماغه ! فاذا هو زاهق هالك ذاهب . 

هذه هي السنة القررة » فالحق أصيل في طبيعة الکون ۰ عمیق في تکوین الوجود . والباطل منفي عن 
خلقة هذا الکون أصلاً » طاریء لا أا فيه + ولا سلطان له » بطارده الله + ویقذف عليه بالحق فیدمغه . 
ولا بقاء لشيء ء بطار ده الله ؛ ولا حباة ة لشيء تقذفه يد الله فتدمغه ! 

ولقد يخيل للناس أحياناً أن واقع الحياة يخالف هذه الحقيقة التي يقررها العليم الخبير , تلق فى قرات 
التي يبدو فیھا الباطل منتفش ا کانه غالب » ويبدو فيها الحق منزوباً كأنه مغلوب . وان هي الا فترة من الزمان . 
بعد اللہ فيها ما يشاء » للفتنة والابتلاء . ثم تجري السنة الأزلية الباقية التي قام عليها بناء السماء والأرض ؛ 
وقامت علیها العقائل و الدعوات سواء بسواء . 

والمؤمنون باللہ لا خالجهم الشك ني صدق وعده ؛ وني أصالة الحق في بناء الوجود ونظامه ؛ ولي نصرة 
الحق الذي يقذف به على الباطل هیده : . فإذا ابتلاهم اللہ بغلبة الباطل حیناً من الدهر عرفوا أنها الفتنة ؛ 
وأدركوا أنه الابتلاء ؛ وأحسوا أن ربمم يربيهم ؛ لن فيهم ضعفاً أو نقصاً > وهو يريد أن يعدهم لاستقبال 
الحق النتصر » وأن مجعلهم ستار القدرة » فیدعهم بجتازون فترة البلاء يستحملون فيها النقص ويعا حون فيها 
الضعف . . وکلما سارعوا إلى العلاج قصر الله علیهم فترة الابتلاء » وحقق على ایدیہم ما یشاء . اما العاقبة 
فهي مقررة : «بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق » والله یفعل ما يريد . 

هکذا بقرر القر ان الکریم تلك الحقيقة للمشرکین » الذین یتقولون على القر آن وعلی الرسول - صل الله 
عليه وسام - ویصفونه بالسحر والشعر والافتراء . وهو الحق الغالب الذي یدمغ الباطل » فاذا هو زاهق . 
ثم يعقب على ذلك التفریر بانذارهم عاقبة ما یتقولون : «ولکم الویل ما تصفون » . 

ثم يعرض لم نموذجاً من نماذج الطاعة والعبادة في مقابل عصیانہم واعراضهم . نموذجاً من هم آقرب 
منہم إلى الله . ومع هذا فهم دائبون على طاعته وعبادته » لا يفترون ولا یقصرون : 

«وله من ف السماوات والأرض . ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا بستحسرون : یسبحون الليل 
والنهار لا فترون 4 . 
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ومن في السماوات والارض لا یعلمهم إلا الله ء ولا بحصیهم إلا الله . والعلم البشري لا بستیقن إلا من 
وجود البشر . والژمنون یستیقنون من وجود اللائكة وان کذلك لذكرهها في القرآن . ولکننا لا نعرف 
موی رک و اتی ۔ رھ ام رس من اا ای یر مک ار نيب با 
واشکال تناسب طبيعة تلك الکوا کب يغاي اھ حفاظ . 
فادا نحن قر نا 4 ( وله من قن السماوات والأرض » عر فنا منهم من نعرف 0 وترکنا علم من لا نعلم 
لخالق السماو ات والارض ص ومن فيهن . 
«ومن عنده» الفهوم القر يب آنهم الملائكة . ولكننا لا نحدد ولا نقید ما دام النص عاماً يشمل الملائكة وغیر هم . 
والمفهوم من التعبير انهم هم الاقرب إلى الله . فکلمة « عند» بالقياس إلى الله لا تعني مكاناً » ولا تحدد وصفاً . 
« ومن عنده لا یستکبر ون عن عبادته » كما بستکبر مؤلاء الشر کون «ولا ستحسرون عب اي .قض ون 
في العبادة . فحیاتہم كلها عبادة وتسبیح باللیل و النهار دون انقطاع ولا فتور . 
والبشر علکون أن تکون حیاتہم كلها عبادة دون أن ينقطعوا للتسبیح و التعبد كالملائكة . فالاسلام يعد 
کل حرکة وگل نفس عبادة اذا توجه يها صاحبها ال الله . ولو کانت ماعا ذاتیاً بطیبات الحياة ۲ 


¥ ¥ ذا 


وني ظل التسبيح الذي لا يفتر ولا ينقطع لله الواحد > مالك السماوات والأرض ومن فيهن . بجیء 
الانکار غل الشرکین و استنکار دعواهم ني الاة . ويعرض السياق دليل الوحدانية من الشهود أي نظام 
الکون وناموسه الواحد الدال على الدبر الواحد ؛ ومن النقول عن الکتب السابقة عند اهل الکتاب : 

«أم انخذوا الهة من الارض هم ينشرون ؟ لو كان فیهما المة إلا الله لفسدتا . فسبحان الله رب العرش 
عما بصفون . لا يسال عما یفعل وهم يسالون . ام اتخذوا من دونه آفة ؟ قل : هاتوا برهانكم , اقدا دک 
من معي وذ كر من قبلي و یم لوقي سیرمت . وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
اليه أنه لا اله الا آنا فاعبدون » . 

ال عن تم هو سؤال تکار لا نم . ووصف هؤلاء الآهة بأنهم ینشرون من الأرض 
أي ي يقيمون الأموات وییعثونہم أحيا فيه تبكر بتلك الالحة التي امخذوها . فن أول صفات الاله الحق أن 

بنشر الاموات من الأريين . نهل الآغة اتيافذوها تفعل هذا ؟ إنها لا تفعل » ولا يدعون ها هم أنها تخاق 
حماة أو تعيد حياة . فهي إذن فاقدة للصفة الأولى من صفات الإله . 

ذلك منطق الواقع المشهود في الأرض.. وهنالك الدليل الكوني الستمد من واقع الوجود : «لو كان 
فما اطة إلا الله لفسدتا ) . 

فالكون قائم عا لی الناموس الواحد الذي ير بط , کات ig E ae‏ دیا 6 a‏ 
هذه الاجز اء وحركة الجموع النظم .. هذا الناموس الواحد من صنع إرادة و احدة لاله و احد . فلو تعددت 
الذو ات لتعددت الار ادات . و لتعددت النوامیس تبعاً ما - فالار ادة مظهر الذات الريدة . و الناموس مظهر 
الار ادة النافذة ‏ و لانعدمت الوحدة الى تنسق اهاز الکولي كله » و توحد منہجہ وامجاهه وسلوکه ؛ و لوقع 
الاضطر اب و الفساد تبعاً لفقدان التناسق . . هذا التناسق اللحوظ الذي لا ينكره آشد اللحدین لانه و اقع محسوس . 
وان الفطرة السليمة الي تتلقی ایقاع الناموس الو احد للوجود كله > لتشهد شهادة فطرية بو حدة هذا 
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الناموس ۰ ووحدة الارادة الي اوح : موستة الاك للد لذ لكين لنظم المنسق ۰ الذي لا فساد 
في تکوینه » ولا خلل في سيره : 

« فسبحان الله رب العرش عما یصفون » . 

و هم یصفونه بان له شرکاء . تنزه الله التعالی السیطر : «رب العرش » والعرش رمز اللك والسيطرة 
والاستعلاء . تنزه عما یقولون و الوجود كله بنظامه وسلامته من الخلل والفساد یکذہہم فما یقولون . 

هلا یسال عما یفعل وم يسالون » ۱ 

ومتی كان السیطر على الوجود كله يسال ؛ ومن ذا الذي ساله ؛ وهو المّاهر فوق عباده » وارادته 
طليقة لا بحدها قید من إرادة أخرى » ولا حتی من الناموس الذي تر تضيه هي ونتخذه حاكماً لنظام الوجود ؟ 
و السوّال و الحساب اعا یکو نان بناء على حدود ترسم ومقیاس يوضع . والإرادة الطليقة هي التي تضع الحدود 
والمقاييس » ولا تتقید یما تضع للکون من الحدود والقاییس الا كما تريد . والخلق ماخوذون ما تضع هم 
من تلك الحدود فهم يسألون . 

وان الخلق لیستبد بهم الفرور أحياتاً فیسألون سؤال المنكر التعجب : ولاذا صنم الله كذا . وما الحكة 
في هذا الصنیع ؟ وكأنما يريدون لیقولوا : إنہم لا يحدون الحكة ني ذلك الصنيع ! 

و هم يتجاوزون في هذا جود الدب الواجب في حق المعبود » كما يتجاوزون حدود الادراك الانساني 
القاصر الذي لا یعرف العلل والاسباب والغایات وهو محصور ف حيزه الحدود . 

إن الذي يعلم کل شيء ۰ ویدبر کل شيء ۽ ویسیطر على كل شيء ۰ هو الذي يقدر ویدبر ویحکم . 
ولا سال عما بفعل وهم یسالون ؛ . 

وال جانب الدلیل الكوني امد من طبيعة الوجود وواقعه يسألهم عن عن الدلیل النقلی الذي بستندون إليه 
في دعوی الشرك الي لا تعتمد على دلیل : 

روا ورای : هاتوا برهانكم ٠‏ علتا نکر من سی ور عن ايل . ۱ 

هو القران یشتمل على ذ کر نما ریق تسوا ےق الہ حایة وساو # وتا کک من مرف من 

وی rt‏ سس کس سب روز روا امش رکون 
بدعوى الشرك التي تنقضها طبيعة الكون ء ولا يوجد من الكتب السابقة علیہا دليل : 

بل كار لا یعلمون الحق فهم معرضون » . 

فنعا ار سلنا من قبلك من رسول الا نوحی اليه أنه لا اله الا آنا فاعبدون » . 

فالتوحید هو قاعدة العقيدة منذ أن بعث الله الرسل للناس . لا تبدیل فیها ولا تحویل . توحيد الاله و توحید 
العبود . فلا انفصال بین الالوهية والربوبية + ولا مجال للشرك في الالوهية ولا فی العبادة .. قاعدة ثابتة 
ثبوت النوامیس الكونية » متصلة بهذه النوامیس وهي و احدة منها . 

ثم یعرض السیاق لدعوی الشرکین من العرب أن له ولدا . وهي إحدى مقولات الجاهلية السخيفة : 

+ وقالوا : اد الرحمن ولدا . سبحانه ! بل عباد مکرمون » لا یسبقونه بالقول ۰ وھ بامره یعملون . 
يعلم ما بين أیدیہم وما خلفهم ؛ ولا یشفعون إلا لمن ارتضی » وھ من خشیته مشفقون . ومن يقل متهم : 
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إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم . كذلك نجزي الظالمين » . 
ودعو ىالبنوة لله سبحانه ‏ دعوی انخذت ها عدة صور في الحاهليات المختلفة . فقد عرفت عند مشركي 
العرب في صورة بنوة الملائكة لله . وعند مشركي الیہود في صورة بنوة العزير لله . وعند مشركي النصاری 
في صورة بنوة المسيح لله . . وكلها من انحرافات الجاهلية في شتى الصور و العصور . 
والمفهوم أن الذي يعنيه السياق هنا هو دعوى العر ب ني بنوة الملائكة . وهويرد علیہم ببيان طبيعة الملائكة . 
فهم لیسوا بئات الله - کما پزعمون - «بل عاد مکرمون» غند اکن لا بقترحون عليه شا تأدباً وطاعة 
واجلالاً . اعا يعملون بأمره لا يناقشون . وعلم الله بهم محيط . ولا يتقدمون بالشفاعة إلا لمن ارتضاه الله 
ورضي أن يقبل الشفاعة فيه ۔ زم بطبيمتهم خانفو0 اله مشفقو0 من حه - على قر بهم وطهارتهم وطاعتهم 
الي لا استلناه فيها ولا انحراف عتها . وهم لا يدعون الألوهية قطعاً و او غاب دلا - لكان جز اژهم 
جزاء من يدعي الالوهية كائنا من كان ؛ وهوجهتم . فذلك جزاء الظالین الذين يدعون هذه الدعوى الظلمة 
لکل حق » ولكل أحد » ولكل شيء في هذا الوجود . 
وكذلك تبدو دعوى المشركين في صورتہا هذه واهية مستنكرة مستبعدة » لا يدعيها أحد . ولو ادعاها 
لذاق جز اءها الالم ! 
وكذلك یلمس الوجدان عشهد الملائكة طائعين لله » مشفقین من خشیته . بيا الشرکون یتطاو لون ویدعون ! 
نو # كن 


وعند هذا الحد من عرض الأدلة الكونية الشاهدة بالوحدة ؛ والأدلة النقلية النافية للتعدد ؛ والأدلة 
الو جدانية الي تلمس تلمس القلوب . . ضول السياف اللي انیٹ ری اي چان الكو القسنمة + وید القدرة تایه 
بحكة 8 وي معرضون عن آیاتہا المعروضة على الانظار والقلوب : 

« أو ۸ بر الذين كفروا أن. السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما . وجعلنا من الماء كل شيء حي ؛ 
أفلا یؤمنون ؟ وجعلنا ني الأرض رواسي ي أن تمید بهم » وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم یہتدون ؛ وجعلنا 
السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آیاتہا معر ضون . وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر . کل في فلك 
سبحول ) . 

نها جولة في الكون المعروض للأنظار » والقلوب غافلة عن آياته الكبار » وفيها ما يحير اللب حين يتأمله 
بالبصيرة الفتوحة والقلب الواعي والحس اليقظ . 

وتقريره أن السماوات والأرض كانتا رثقاً ففتقتا » مسألة جديرة بالتأمل » كلما تقدمت النظریات القلكية 
في محاولة تفسير الظواهر الكونية » فحامت حول هذه الحقيقة التي أوردها القرآن الكريم منذ أكثر من 
ثلاث مائة والف عام . 

فالنظرية القائمة اليوم هي أن المجموعات النجمية - كالمجموعة الشمسية المؤلفةمن الشمس وتوابعھا ومنہا 
الاو والقمر .. كانت سدياً . ثم انفصلت وأخذت أشكاها الک وة وان الارن كانت قط مح آلشمیس 
ر الفصلت عا وبروت . 

ولكن هذهليست سوى نظرية فلكية . تقوم اليوم وقد تنقضغداً . وتقوم نظرية أخرى تصلح لتفسير 
الظواهر الكونية بفرض اخر يتحول إلى نظرية . 
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- اصحاب هذه العقيدة - لا نحاول أن تحمل النص القرآلي الستیقن عل نظرية غير مستيقنة » 
تقبل الیوم وترفض غداً . لذلك لا نحاول في هذه الظلال أن نوفق بين التصوص القرآنية والنظریات الي 
تسمی علمية . وهي شيء آخر غير الحقائق العلمية الثابتة القابلة للتجر بة کتمدد العادن بالحرارة و تحول 
الماء بخاراً وتجمدہ بالبر ودة . . إلى آخر هذا النوع من الحقائق العلمية . وهي شيء آخر غير النظریات العلمية - 
كما دنا عن قيق ی اظلاف _ . 
إن القرآن لیس كتاب نظريات علمية وم يجىء ليكون علماً تجريبياً كذلك . إنما هو منهج للحياة كلها . 
منهج لتقويم العقل ليعمل وينطلق في حدوده . ولتقويم المجتمع ليسمخ للعقل بالعمل والانطلاق . دون أن 
يدخل في جزئيات وتفصيليات علمية بحتة . فهذا متروك للعقل بعد تقويمه وإطلاق سر احه . 
وقد يشير القرآن أحياناً إلى حقائق كونية كهذه الحقيقة الي يقررها هنا :۰« أن السماوات والأرض كانتا 
رقا ففعقناهما » و نحن نستیقن هذه الحقيقة لمجرد ورودها فی القرآن . وان كنا لا تعرف منه کیش كان فی 
السماوات والأرض . أو فتق السماوات عن الأرض . ونتقبل النظريات الفلكية الي لا تخالف هذه الحقيقة 
المجملة التي قررها القرآن . ولکننا لا جري بالنص القرآئي وراء أية نظرية فلكية » ولا نطلب تصديقاً للقرآن 
في نظريات البشر . وهو حقيقة مستیقنة ! وقصارى ما يقال : إن النظرية الفلكية القائمة اليوم لا تعارض 
الفهوم الاجمالي لهذا النص القرآني السابق علیها بأجيال ! 
فاما شطر الاية افاي : و وجعلنا من الاه کل شیء حى » فیقر ر كذلك حفيقة خظيرة . بعد العلياء کشفها 
وتقريرها أمرأ عظماً . وعجدون « دارون » لاهتدائه إليها ! وتقریره أن الاء هو مهد الحياة الأول . 
وهي حقبقة تثير الانتباه حقا ا . وان كان ورودها في القرآن الکر ؛ بم لايثير العجب في نفوسنا » ولا يزيدنا 
تیا بصدق هذا القرآث .فجن نستمد الاعتقاد بضدقه الاق ني کل ما يقرره من انا باه من عند ال . 
لا من مواققة النظريات أو الكشوف العلمية له . وأقصى ما يقال هنا كذلك : ان نظرية النشوء والارتقاء 
لدارون وجماعته لا تعارض مفهوم النص القر أني في هذه النقطة بالذات 
ومنذ أكثر من ثلائة عشر قرناً كان القرآن الكريم يوجه أنظار الكفار إلى عجائب صنع الله ني الكون » 
ويستنكر ألا يؤمنوا بها وهم برونہا مبثوثة في الوجود : ١‏ أفلا یژمنون ؟ » وكل ما حولم في الكون يقود إلى 
الإيمان بالخالق الدبر الحکم ؟ 
ٹم عضي في عرض مشاهد الكون امائلة : 
١‏ وجعلنا فی الأرض رواسي أن مید هم » . 
فيقر رأن هذه ال مبال الرواسي تحفظ توازن الأرض فلا تميد بهم ولا تضطرب . وحفظ التوازن يتحقق 
ي صور شتی . فقد يكون توازناً بين الضغط الخار جي على الأرض والضغط الداخلي في جوفها » وهو 
ا : وقد یکون بروزالجبال ي موضع معادلاً لانخفاض الأرض في موضم ایی 
لى آبة حال فهذا النص يثبت أن للجبال علاقة بتوازن الأرض واستقرارها . فلنتر لگ للبحوث العلمية 
کشت الطريقة ای يم با هذا الوا لك ما الأمل . وت من نس ارآ الصادق باللمسة 
الوجدانية والتامل الوحي ؛ وبتتبع يد القدرة المبدعة المدبرة لهذا الكون الكبير 
١‏ وجعلنا فیہا فجاجاً سبلاً لعلهم بتدون» . . 
وذكر الفجاج ني الجبال وهي الفجوات بين حواجزها العالیة » وتتخذ سبلاً وطرقاً . . ذكر هذه الفجاج 
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هنا مع الإشارة إلى الاهتداء يصور الحقيقة الواقعة ولا ثم يشير من طرف خفي إلى شأن آخر في عام 
العقيدة . فلعلهم یہتدون إلى سبيل يقودهم إلى الإيمان » كما یہتدون في فجاج الجبال ! 

« وحعلنا السماء سقفا محفو ظا) . 

والسماء کل ما علا . ونحن نرى فوقنا ما يشبه السقف . والقرآن بقررآن السماء سقف محفوظ . محفوظ 

من الخلل بالنظام الكوني الدقيق , ومحفوظ من الدقس باعتباره وم للعلو الذي ترك مه آباٹ الله 
« وهم عن آیاتها معر ضون ؛ . 

« وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون » . 

والليل والنہار ظاهرتان كونيتان . والشمس والقمر جرمان هائلان هما علاقة وثيقة بحياة الإنسان في 
الارض . وبالحياة كلها ... والعامل ى توالي الیل و النهار » وني حرکة الشمس وال . بهذه الدقة الي 
لا محختل مرة ؛ و بهذا الاطر اد الذي لا يكن لحظة .. جدیر ان بہدي القلب الى وحدة الناموس ۰ ووحدة 
الارادة » ووحدة الخالق الدبر القدیر . 

و لم تچ 

وي نہایة الشوط یربط السياق بين نواميس الكون في خلقه وتكوينه وتصريفه ؛ ونواميس الحياة البشرية 
في طبيعتها و نهایتبا ومصيرها : 

«وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد . أفإن مت فهم الخالدون ؟ كل نفس ذائقة الموت ۰ ونبلوکم بالشر 
والخير فتنة » وإلينا ترجعون » . 

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد . فكل حادث فهو فان . وكل ماله بدء فله نهاية . وإذا كان الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم - يموت فهل هم يخلدون ؟ وإذا كانوا لا یخلدون فالم لا يعملون عمل أهل الموتى ؟ 
وما لم لا يتبصرون ولا يتدبرون؟ 

« کل نفس ذائقة الموت » . هذا هو الناموس الذي یحکم | لحياة . وهذه هي السنة الي ليس ھا استثناء . 
فا العدر الاجا أن سےا هناب هذا للذاق ۲ 

إنه الموت نهاية كل حي ء وعاقبة المطاف للرحلة القصيرة على الأرض . وال الله برجم الجميع . فأما 
ما يصيب الانسان في اثناء الر حلة من خير وشر فهو فتنة له وابتلاء : 

و و نبلوکی بالشر والخير فتنة » . 

والابتلاء بالشر مفهوم أمره . ليتكشف مدى احتال البتلى » ومدی صبره على الضر » ومدى ثقته في ربه › 
ورجائه ي رحمته .. فاما الابتلاء بالخير فهو في حاجة إلى بیان .. 

إن الابتلاء بالخير أشد وطأة » وان خیل للناس أنه دون الابتلاء بالشر .. 

ان کک رین بصمدون للابتلاء بالشر و لکن القلة القليلة هي الى تصمد للابتلاء بالخير . 

كثير ون يصبرون على الابتلاء بالمر ض والضعف . ولکن قيين. هم إلذين پسیرون على الابتلاء بالصنحة 
والقدرة . ويكبحون جماح القوة المائجة في كيانهم الجامحة ني أوصاهم . 

كثير ون يصبرون على الفقر والحرمان فلا تہاوی نفوسهم ولا تذل . ولكن قلیلین هم الذین يصبر ون 
على الٹر اء و الوجدان . وما يغريان به من متاع » وما يثير انه من شهوات و آطماع ! 
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كثير ون يصبر ون على التعذيب والإيذاء فلا يخيفهم » ويصبرون على التهديد والوعيد فلا يرهبهم . ولكن 
قليلين م الذين يصبرون على الإغراء بالرغائب والمناصب والتاع والثراء ! 

کثر ون یصبر ون على الكفاج وابفر اج ؛ ولکن قلیلین هم الذین پصیرون عل لدع داري م 8 سارہ 
بالحرص الذي يذل اعناق الر جال . و بالاستر خاء الذي بقعد ام ويذلل الارواج ! 

ان الابتلاء بالشدة قد يثير الكبرياء » وستحث المقاومة ویجند الأعصاب »> فتکون القو ی كلها معاة 
لاستقبال الشدة و الصمود ها . أما الرخاء فيرخي الأعصاب وينيمها ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة ! 

لذلك بجتاز الکثیر ون مرحلة الشدة بنجاح » حتی |ذا جاء‌هم الرخاء سقطوا في الابتلاء ! وذلك شأن 
البشر . . إلا من عصم الله فكانوا من قال فيهم رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - 

« عجباً لأمر للؤسن ان آمره كله خير » ولیس ذال لأحد الا للمومن + إن اصابته‌س اء شکر فکان خر | له 
وإن آصابته ضراء صبر فکان خیراً له ' ».. وهم قلیل ! 

فاليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى من اليقظة لها في الابتلاء بالشر . والصلة بالله في الحالين هي وحدها 
الضمان . . 


سی مت اي 


و إذا ركاه الین ہو ان دونك الا هنوا امه ادى پڈ کہ اتک وهم بذ امن هم 
گفرون و 


3 سر ۲ - ھت ار سے سرس سس اس 


لسن من یل سأر یگ نی ی فلا ستعجلون 40 ویقولون می هنذا لوعد ان كنم صَادقین 99 


و سل ال کر سے سے سے سے ےہ سے لو ہے E‏ نز ار 


لو یعا ین گفروا حي لفون عن وجوههم لار ولا عن ظھورھے ولا هم ينصروفٌ 9 بل 
خر نے بر کر سے مر بو سر رز ہے ری حر سے ع اس خرس ار و تر سے ای سے 


ٹیم به قتبهتهم فلا ستطیعون ردھا ولا هم يرون و 


اسے سے سے سے 


ولد استهزی سل ین لتاق ین ترا م ما ۵ رون 20 


ارچ خن ۳ یا 6 5 
مور من بل هم عن ذ رر رسیم غر شون 8 ام لهم ۶ا کے منعهم من 
سے سوا گر سر وس کا گر ہے س ار یج فرم سر قر و س سر ہر ری 


37 لا استطیعون نصر شش | 80 بل متعنا هتر لاء باهم حنع طال عم 


, 6 عرص صرصر و سر 24 گج سی سے خب ایس ی سے می الل عر 


آلعمر افلا يرون انا نا الَارْض نقصہاء من اطرافها افهم الغللبون رق 


. رواه مسلم بسنده » في كتاب الزهد والرقائق‎ )١( 
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1 کن سے ہے سے ار ہے را حر ار 2 ےل ےعر سے سر لا س < سے س سرا | 
اتسوك اسمع ألصم لدع ۶ إذا یدرون دق ولین مستهم تفحة من عذاب ربك لیقوان 


0 
a ۷ 


لو لنا ا کي 
ا پا ی ز و ی سے رم گرم گرم و لا 2 غین عونا سور بیس سو ...عي گا | و 00 # صرح عر سی کی اس 
تاھ 


بعك ذلك الشوط البعید الدید في آرجاء الکون + وق نوامیس الوجود » وق ستن الدعوات » وق مصائر 
البشر » وی مصارع الغابرین . . بر تد السیاق إلى مثل ما بدا به في مطلع السورة عن استقبال الشرکین للرسول - 
صلى اللہ علية وسلم - وما معه من الوحي ؛ واستهز ائهم به و(صرارهم على الشرله .. 

و هن ی اڑسات تیلب و سای باب gS‏ عا سورد و . وینذرهم عاقبة 
لس ا بالر سول - صل الله عليه وسلم - ویعرض لم مشهداً من تقلص ظلال الغالبين السیطرین في الدنيا . 
ومشهدا من عذاب المكذبين ي الاخرة . 

ويختم الشوط بدقة الحساب واطزاء ي يوم القيامة . فيربط الحساب والجزاء بنواميس الكون وفطرة 
الانسان وسنة الله تی حياة البشر وق الدعوات . 

« واذا ر اله الذين کفروا ان يتخذو نك الا هرو . اهذا الذي یذ کر افتکم ؛ و هم بذ کر الرحم ن هم 
کافرون » . 

إن هؤلاء الكفار يكفرون بالرحمن ٠‏ خالق الكون ومدبره : ليستنكرون على الرسول ‏ صل الله عليه 
وحم ۔ آن یذ کر افتہم الأصناء بالسو» » بيجا ٭ے يكفرون بالرحمن دون أن يتحر جوا أو يتلوموا . 
ایر سے جد ق 

وإنہم ليلقون رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - بافزء ۱ يستكثرون عليه أن ينال من اصنامهم تلك 

« أهذا الذي یذ کر آفتکم ؟ » ولا يستكثرون على أنفسهم ‏ وهم عبيد من یی الله أن يكف وا به > و ا 
عما أنزل لم من قران . . وهي مفارقة عجيبة تكشف عن مدى الفساد الذي أصاب فطرتہم وتقدير هم للامور ! 

ثم هم يستعجلون عا ینذرم به الر سول - صل الله عليه وسلم - من عذاب ؛ ویحذرهم من عاقبته . والإنسان 
بطبعه عجول : 

« خلق الإنسان من عجل . ساریکم آياني فلا تستعجلون . ويقولون : متى هذا الوعد إن کنتم صادقین ! ا 

« خلق الانسان من عجل » . . فالعجلة ى طبعه و تکوینه . وهو عد ببضره دائماً إلى ما وراء اللحظة الحاضرة 
يريد لیتناو له بيده » ويريد ليحقق کل ما مخطر له عجرد أن بخطر بباله » ویرید أن یستحضر کل ما یوعد 
به ولو كان ق ذلك ضرره واپذاژه . ذلك الا أن بتصل بال بت ویطمئن > ویکل الامر الله فلا یتعجل 
قضاءه . والاعان ثقة وصبر واطمثتان . 
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وهؤلاء الش رکون‌کانوا يستعجلون بالعذاب » ویسالون متى هذا الوعد . الوعد بعذاب الآخرة وعذاب 
الدنيا .. فها هو ذا القران یرسم لهم مشهداً من عذاب الا خرة > ویحذرهم ما أصاب الستهز ین قبلهم من 
عذاب الدنيا : 

دلو یعلم الذين کفروا حين لا یکفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون . بل تاتیهم 
بغتة فتبپتهم ۰ فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون .. ولقد استہزیء برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا 
مهم ما کانوا به یستهز ون » . 

لو يعلمون ما سيكون لكان فم شأن غير شام اگتراعن نیز هم وامتمجام . . فلینظر و ا ماذا سيكون . 
ها هم آولاء تنوشهم النارمن کل‌جانب ؛ فیحاولون في حركة مخبلة ‏ ير مھا التعبیر من وراء السطور - 
ان یکفوا النار عن وجوههم وعن ظهورهم ؛ ولکنهم لا بستطیعون . وکانا تلقفتهم النارمن کل جانب » 
فلا هم يستطيعون ردها ء ولا هم يؤخرون عنها » ولا هم عهلون إلى أجل قريب . 
" وهذه المباغتة جزاء الاستعجال . فلقد کانوا یقولون : «متی هذا الوعد إن كن صادقین » فکان الرد هو 
هذه البغته الي تذهل العقول » وتشل الاير رادة » و تعجزهم عن التفکیر والعمل » و تحرمهم مهله الانظار 
والتاجیل . 

ذلك عذاب الاخر ة . فاما عذاب الدنيا فقد حل بالستهز ئين قبلهم . فادا كانوا هر لم يقدو عليهم عذاب 
الاستتصال » فعذاب القتل والأسر والغلب غير منوع . وليحذروا الاستهزاء برسوطم . والا فصير المستهزئين 
بالرسل معروف » جرت به السنة الي لا تتخلف وشهدت به مصارع المستهزئين . 

ام إن م من يرعاهم بالليل ولا غير الج > وعنعهم من العذاب ني الدنيا أو الآخرة من دون الله ؟ 
« قل : عن يكلؤك باللیل واتبار هن الربحمن ؟ بل هم عن ذ کر رهم معرضون . آم له المة تمنعهم من 
بارس وود يس ويا بای 

وهو سوال للإنکار› وللتوبیخ على غملتهم عن د کر الله » و هو الذي یکلم بالليل و النهار » ولا راعي 
ج سوہ 2 بل بعر عن کک روم سر 

ثم يعيد عليهم السؤال في صورة أخرى ٠‏ آم م آهة عنعهم من دوننا ؟ » فتکون هي الي تحرسهم إذن 
وتحفظهم ۴ کل فهؤلاء ار « لا يستطيعون نصر أنفسهم » فهم من باب او لا يستطيعون نصر سو سوام . 
زولا عي سنا يصحبون» فیستنوا القوة من ےل القدرة ثم - كما استمدها هارون وموسی ورببما بقول 

هما : « إتي معکا أسمع وأرى ۷ .. 

إن هذه الالحة محردة من القوة بذاتہا + وليس لا مدد من اللهتستمد منه القوة . فهى عاجزة عاجزة . 
وبعد هذا الجدل البحمي الذي يكشف عن سخف ما يعتقده المشركون وخوائه من المنطق والدلیل . . يضرب 
السياق. عن مجادلهم ؛ ویکشف عن علة لجاجتهم 1 م یلسن وداج لسة هز القلوب ؛ وهو يوجهها إلى 


تأمل بد القدرة > وهي تطوي رقعة الأرض تحت أقدام الغالبين » وتقص أطرافها فتردهم إلى حيز منها 
منز و صغير » بعد السعة والمنعة والسلطان ! 


۳۳/۰ 


الجزء السابع عشر 


١‏ بل متعنا هؤلاء وآباء‌هم حتی طال علیہم العمر . أفلا يرون آنا نأتي الأرض ننقصها من آطر افها ؟ أفهم 
الغالبون ؟ ).. 

فهو المتاع الطويل الموروث الذي أفسد فطرتهم . والمتاع ترف . والترف يفسد القلب ويبلد الحس . ويتبي 
إلى ضعف الحساسية بالله » وانطماس البصيرة دون تأمل آياته . وهذا هو الابتلاء بالنعمة حين لا يستيقظ 
الانسان لتقسة ويراقا » ويصليا داتعا بالله ‏ فلا تنساه: . 

ومن ثم یلمس السياق وجدانہم بعرض الشهد الذي يقع كل يوم ني جانب من جنبات الأرض حيث تطوى 
رقعة الدول المتغلبة وتنحسر وتتقلص . فإذا هی دويلات صغيرة وكانت امبر اطوريات . وإذا هی مغلوبة 
على أمرها وكانت غالبة . وإذا هی قليلة العدد وكانت كثيرة . قليلة الخيرات وكانت فائضة بالخیرات . 

والتعبير يرسم يد القدرة وهي تطوي الرقعة وتنقص الأطراف وتزوي الأبعاد .. . فإذا هو مشهد ساحر 
فيه الحركة اللطيفة » وفيه الرهبة المخيفة ۲ 

« افهم الغالبون » ؟ فلا بحري عليهم ما بحري على الاخرین ؟ 

وفی ظل هذا المشهد الذي ترتعش له القلوب يؤمر الرسول ‏ صلی اللہ عليه وسلم - أن يلقي كلمة الإنذار : 

« قل ۱ انما أنذركم بالوحی ولا یسمع الصم الدعاء ادا ما بنذرون » .. 
لقدرة آطر افهم ۰ وتتحیفهم وما هم فيه من متاع ! 

ویتابع السياق إيقاعه الؤٹر ي القلوب » فیصورهم لانفسهم حين سهم العذاب : 

« ولئن مستّہم نفحة من عذاب ربك لیقولن : يا ویلنا انا كنا ظا مین » .. 

و التفحة تطلق غالبا ی الر حمة . ولکنبا عدا تطلق ق العذاب . کانما لقال + إن أل مسة من عذاب .ريك 
تطلقهم بجارون بالاعتر اف . ولکن حیث لا جدي الاعتر اف . فلقد سبق في سياق السورة مشهد القری 
الق (حدها باس الله » فنادى أهلها : «یا ویلنا إنا كنا ظالین . فا زالت تلك دعواهم حتی جعلناهم حصيداً 
خامدين ) .. 

وإذن فهو الاعتر اف بعد فوات الأوان . ولخير منه أن يسمعوا نذير الوحي وني الوقت متسع » قبل أن 
مسهم نفحة من العذاب ! 

وم الشوط بالإيقاع الأخير من مشاهد يوم الحساب : 

١‏ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً . وإن كان مثقال حبة من خر دل أتينا بها . وكفى 
بنا حاسین ١‏ ء.. 
والميزان الدقیق یشیل ببا او ميل ! 

فلتنظر نفس ما قدمت لغد . ولیصغ قلب إلى النذير . ولیبادر الغافلون العرضون الستهزئون قبل أن یحق 
النذیر ني الدنیا أو ني الآخرة . فانهم إن تجوا من عذاب الدنیا فهناك عذاب الاخرة الذي تعد موازینه ء 
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فلا تظلم نفس شيئا » ولا بهمل مثقال حبة من خر دل . 
وهكذا ترتبط موازين الآخرۃ الدقيقة » بنواميس الكون الدقيقة » بسنن الدعوات » وطبائع الحياة 
و الام . وتلتقي كلها متناسقة موحدة في يد الإرادة الواحدة مما يشهد لقضية التوحيد وهي محور السورة 
الأصيل . 


ع ع وم عر 2 ہر ووو 


ول اتا مومیع وع رت الہ 6ت وضيآ وذ را المتقین 0 أدبن َو رمم اليب وهم من من الساعة 


سے مگ سوفن ۲ SE‏ ۶ 


مشفْقُونَ 5 وھٰذا ذ ميارك اتزلنله افانتم لە, تو تچ 


ررم و روء لے اف ص 2 ۳1 


* وقد ءانینا | رهم رشدم من قبل وکا بهء عللمين تق إذْ فا لأبيه وقومهء ماهلذ ثيل آل 


ا سے ويب انوعد >> ھےے۔ ار 


ايه ٤اباءنا‏ ها علبدين © 52 سے رت 52 


e 


ا اب سس 5چ اص وج E‏ مين س 015 سم 


سض نو ے سے مر و برچی 42 وج ہے ے نچ 


اب اتيت ج چا مت هد تولوا مدرین 9 


بر سر سرس ار وح 2 رج سر مر راج 


قجعلهم جد ادا لا كبيرا هم لعلهم له رجعون و 
الوا من قعل هلدا بعالھتنا إنهر لمن الطَلينَ و قالوا سم قتی بذ وه یقال لهج با رہم و الوا 23 
بدء عل آعین لاس لعلهم هدوت دی 


سے سے ی م سے ع گر 


قالوا ء انت فَعَلْتَ هدا عالهتت) بتزرهم 9 قال بل فعلهر گبیرھم هلدا فسعلوهم إن کنو 


و E‏ 0 و رم می ون وو يدن 


یقرت وي فرجعوأ إل أنفسهم مالو نک نتم لامرن وي ثم نكسواعك رڈوسیم لق عبت ما 


رم ےم روک رم داعا a‏ و E‏ 7 


سس سے ا مالا بنفعکم شیعا ولابض رک چي آف لكر و لما تعبدون 


۾ سر یی گر مر مر گر و رو کر ع سر مرگ 


وا افلا مَعَقَلونَ 52 الوأ حرفوہ وأنصروا ٤افتکر‏ | إن كنم علي جك کا تا رکونی ردا وسللما 


عل رھم a‏ 


مر و می ےکس می عرو ٠‏ لل قر یی Ir E‏ ر 


وارادوا پا - 2 و رنه ولوطا ال الأرض ال بلرك فیہا لین دق ووهبنا 


ی a‏ سم هوعد د ص ص صمروص گر ہے کا 


ل تق شرب تاه وكلا جعلنا صللحین 50 و وجعلتهم أنمة بہدون بأمرنا وأوحينا الم فعل 
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یو ا اج سر 


ميرت و فا الصازة ویتاء زگره وکثواکتا عبد چم 


سے لی فو ا ال ا نو کر اا رر ا وه اس ی لہ ٣‏ سے عن اسن کے س ر چ سی سی حر و 


ولوطا ۶ ء#آتبننه جھا رسا مایت و الق لي کت سٹک هم انوا قوم سوه 


رب دق بو عم ار ہ‫ 1 
فلسقین 49 وادخلنلہ ق تا ان مر الصالحین رج رن 
سر ی چس مس مر 1 7 0005 ی | الي سپ سے سے و ۳۹ 3 ۳ 


0 


سر ال و سے سے سے ارچ سے ار ےچ سر بوداي سے نے سے گاج سی ہے سے لے لے اص 


مت : نهم کانوا قوم سوه فاغى قنلهم اجمعین 
اوت ظز پر راوس بر ے سوام چ سرع صیے وسرو سم هيا 2 
ودا ود وسلیملن | اد کان فی ا ححرث ا6 کرش و شوم تقو 6۵ 000 ففھمنٹھا 


گر سرب غعی اص ار و كاعر ع سح بت ہی حم حم خر وار سر ثرترسںوے سر صر تے جص ىر لل عم حرج ے سے گر 


کت وکلا ۶ اتیتا حکما وع عوج بج وکا تعلین دي وعلستنه 


حر سے ع مہ مر ار تع کے لے جح ار لے سم سے تقر حر سے ا سر 


در یرس لک يتحص کین باسکر قھل نم شروت دیق ولسلیمن آریمءصعه تجرى بامره< إل 


داه رار ار من میرگ ہر صرحن صر ار :انہر سر صل کر 


ارش ال برک یف وکا بکل د ی و عللمین 4 ومن شین من یغوصون لەر و یعملون تملا 


الج سار ي غے 


دون ذلك وکنا هم حلفظين ي GD‏ 


یس 
سے سے چ سے سے سے 2 لی م ماخ ع کے سے ار اسر ہے بے ار میں و ع عے گر سے _ صل اع ہی سی ےم 


5 وا یوب لد نادیٰ رب إلى مہ ۴ ی ألضر وانت ارح الراحمين دق فاستجبنا له, فکشفتا مابوء من ضر 
نے ی و ع ار ىر ورال ا سے گر ای اج 


وءاتبنله اه له بهم سیم ده رن یت رٹک للعلبدين ي 


ار وق خر سر لے روس ارچ ہیں بن کی اسم عرة سے 


وإسمعيل و | رکاش ف اس © وادخلنلهم فيرحمتنا | انبم من الصللحین © 


کے قیقر ع د ا ا 2 5 کے نے لا مر رے سے سے ۳ ۳ 


ودا آلنون إذ دب مقَلضبا فظن أن لن نمدر عليه قتادی فى الظلمكت أن ۲ ( الله الا ات سبحدنك إلى 


سے خر خر چس ال اي ار مت 


كنت من ای ي فاستجیناله لت وك نی ال مین وی 


سے سے تی سے مرا سے سے قح یہ کے رر سے وو ی 


وزکربا إذ اد ريه ورب لاتدرنىقردا وأنت یر الو رين 9 فاستجنا له , ووھہنا له و حول 


3 
ضر لج ضر سج حر رار سرے ‏ مر گر پا و سر ار ی لتر ا نے میرے کر اسر عر خر گر O‏ س سے ار ي سے سے 


واصلحنا لە, زوجهبٍ | نهم کنو سارعون فى اظیرات ویدعوننا رعبا ورهبا وكانوأ نا عَلشعین هي 


چ سر سر ےچ _ تر یچ تر س ا نے سے ہے سے سے _ لے سے یچ سے سے کے لد ا اس سے بر گر سے ےر اسر ام 


وال أحصنت فرجھا فنفختا فيا من روحنا وجعڈنٹھا وابتباء اه للملین GD‏ 


ےرس مرک واا ر 


دهع امت امه و و حدة وانار بكر فاعبدون ي 
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هذا الشوط الثالث یستعرض امة الرسل . لا على وجه الحصر . يشير إلى بعضهم جرد إشارة ؛ ويفصل 
ذكر بعضهم تفصیلا مطولاً ومختصراً . 

وتتجلی ني هذه الإشارات والحلقات رحمة الله وعنايته برسله » وعواقب المكذبين بالرسل بعد أن جاءتهم 
البينات . كما تتجلى بعض الاختبارات للرسل بالخير وبالضر » وكيف اجتازوا الابتلاء . 

كذلك تتجللى سنة الله في ارسال الرسل من البشر . ووحدة العقيدة والطريق ٠»‏ لماعة الرسل على مدار 
الزمان ؛ حتى لکانهم أمة واحدة على تباعد الزمان والمكان . 

وتلك إحدى دلائل وحدانية الالوهية المبدعة » ووحدائية الارادة المدبرة » ووحدانية الناموس الذي 
بر بط سنن الله في الكون » ویؤلف بینہا » ویوجھہا جميعاً وجهة واحدة » إلى معبود واحد : « وأنا ربكم فاعبدون ) 

و ولقد آتینا موسى وهارون الفرقان وضياء وذ کر ا للمتقين . الذين يخشون ربمم بالغيب » وهم من الساعة 
مشفقون . وهذا ذكر مبارك أنزلناه » آفانتم له منکرون ؟ ». 

ولقد سبق ني سياق السورة أن المشركين كانوا پسہز ون بالرسول _ صا لی الل‌علیه وسام - لان بش . 
وأنهم كانوا یکذبون بالوحي » ويقولون : إنه سحر أو شعر أو افتراء . 

فها هو ذا يكشف لم أن إرسال الرسل من البشر هي السنة الطردة + وهذه ا تماذج ها من قبل . وأن نزول 
الكتب عا لى الرسل لیس بدعة مستغزبة فهاها ذان موسی وهارون آناهما الله كتاباً . 

ویسمی هذا الكتاب « الفرقان » وهي صفة القرآن . فهناك وحدة حتى ني الاسم . ذلك أن الكتب المنزلة 
كلها فر قان بين الحق والباطل » وبين ا حدی والضلال » وبين منہج في الحياة ومنہج ء وانجاہ في الحياة وانجاه . 
فهي في عمومها فرقان . وبي هذه الصفة تلتقي التوراة والقران . 

وجعل التوراة كذلك ۰ « ضياء » يكشف ظلمات القلب والعقبدة » وظلمات الضلال والباطل . 
ظلمات يتوه فیہا العقل ويضل فيها الضمیر وإ ا قر ی ايقل سقلا ی مدق فيد هب الماك و و فير 
جوانبه + ویتکشف.4 منبجه : ویستقم لہ اباعه + ولا لط علیہ الم وللماي وانظذیرات: . 

وجعل التوراة کالقر آن « ذ کر | للمتقين» تذ کر هم بالله ؛ وتبقي لم ذكراً في الناس . وماذا كان بنو 
إسرائيل قبل التور اة ؟ کانو ا اذلاء تحت سياط فر عون ء يذبح ابتاءهم ويستحي نساءهم ویستذطم بالسخر ة والایذاء. 
و خص المتقین « الذين بحشون ر بهم بالغیب ؛ لان الذين تستشعر قلو ہہم خشیة اللہ وم پر وہ © 9ج من 
لساعة مشفقون » فیعملون ها ویستعدون هؤلاء هم الذين ینتفعون بالضیاء ء ویسیر ون على هداه » فیکون کتاب 
الله لهم ذكراً » یذ کرهم بالله » ويرفع لحم ذكراً ني الناس . 

ذلك شأن موسى وهارون .. «وهذا ذكر مبارك أنزلناه » فليس بدعا ولا عجباً » إنما.هو آمر مسبوق 
وسنة معروفة « أفانت نکر ون ۴ » اذا تنكرون منه » وقد سبقت به الرسالات ؟ 

وبعد الاشارة السریعة إلى موسی وهارون وکتابہما يرتد السياق إلى حلقة كاملة من قصة إبراهيم ؛ وهو جد 
العرب الأكبر وباني الكغبة الي يحشدون فيا الأصنام » ويعكفون عليها بالعبادة » وهو الذي حط الأصنام 
من قبل ا عدا وج دھگز الغا رکا لاس 
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و الحلقة العروفة هنا هي حلقة الرسالة . وهي مقسمة إلى مشاهد متتابعة » بینها نجوات صغيرة . وهي تبدا 
بالاشارة إلى سبق هداية إبر اهي إلى الرشد . ويعني به احداية إلى التوحید . فهذا هو الرشد الا کبر الذي تنصر ف 
البه لفظة « الر شد » في هذا القام . 

« و لقد آتینا إبر اھم رشده من قبل » وکنا به عالین » . . 

آتینا رشده » وکنا عالین بحاله وباستعداده لحمل الأمانة التي يحملها الرسلون . 

و إذ قال لأبيه و قومه : ما هذه العاثیل التي نم لما عا کفون ؟ » . 

فکانت قولته هذه دلیل رشده .. سى تلك الأحجار والخشب با مھا : « هذه التاثيل » وم يقل : ابا 
الهة » واستتکر أن یعکفوا علیها بالعبادة . وكلمة « عا کفون » تفید الانکباب الدائم الستمر . وهم لا بقضون 
وقتهم كله في عبادتبا . ولكنهم یتعلقون بها . فهو عکوف معنوي لا زمني . وهو يسخف هذا التعلق ويبشعه 
بتصویر هم منكبين آبدا على هذه التاثيل ! 

فكان جوایهم وحجتہم أن 

« قالوا : وجدنا اباءنا ها عابدين » ! 

وهو جواب يدل على التحجر العقلى والنفسی داخل قوالب التقليد الميتة » في مقابل حرية الإبمان » و انطلاقه 
للنظر والتدبر » وتقويم الاشياء والاوضاع بقيمها الحقيقية لا التقليدية . فالاعان بالله طلاقة وتحرر من 
القداسات الوهمية التقليدية » والوراثات التحجرة التي لا تقوم على دليل : 

« قال : لقد کنم أنتم واباؤکم في ضلال مبين ) . 

وما كانت عبادة الاباء لتكسب هذه العاثیل قيمة ليست ها » ولا لتخلع علیها قداسة لا تستحقها . فالقيم 
لا تنبع من تقلید الاباء وتقدیسهم ‏ نما تنبع من التقویم التحرر الطلیق . 

وعندما واجههم ابراهیم بہذہ الطلاقة في التقدیر » وہذہ الصراحة ني الحکم > راحوا يسألون : 

« قالوا : اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین ؟ » . 

وهو سوال الزعزع العقيدة » الذي لا يطمئن إلى ما هو عليه ء لانه ‏ یتدبره وم یتحقق منه . و لکنه 
کذلك معطل الفکر والروح بتأثیر الوهم والتقلید . فهو لا يدري أي الاقوال حق . والعبادة تقوم على اليقين 
لا على الوم الزعزع الذي لا يستند إلى دلیل ! وهذا هو التيه الذي خبط فيه من لا بدینون بعقيدة التوحید 
الناصعة الواضحة الستقيمة فى العقل والضمیر . 

فأما إبر اهیم فهو مستيقن و الق عارف بربه » متمثل له في‌خاطره وفکره ؛ بقوضا كلمة المؤمن الطمئن لاعانه : 

« قال : بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن » وأنا على ذلك من الشاهدین » . 

فهو رب واحد . رب الناس ورب السماوات والارض . ربوبیته ناشثة عن کونه الخالق . فهما صفتان 
لا تنفکان : «بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن » .. فهذه هي العقيدة الستقيمة الناصعة » 
لا كما یعتقد الشرکون ان الالمة ارباب . ي الوقت الذي يقرون انما لا حلق » وان الخالق هو الله . 
ثم هم یعبدون تلك الآ الي لا تخلق شيئاً وهم یعلمون ! 

انه واثق وثوق الذي يشهد على واقع لا شك فيه : «وانا على ذلکم من الشاهدين » .. وإبراهيم - عليه 
السلام الم يشهد خلق السماوات والارض > ولم يشهد خلق نفسه ولا قومه .. ولكن الامر من الوضوح 
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و الثبوت إلى حد أن يشهد المؤمنون عليه واثقين . . إن كل ما ي الكون لينطق بوحدة الخالق المدبر . وإن كل 
ما في كيان الانسان ليهتف به إلى الاقرار بوحدانية الخالق المدير » وبوحدة الناموس الذي يدبر الكون ويصرفه . 

ثم يعلن إبراهيم لمن كان يواجههم من قومه بهذا الحوار . أنه قد اعتزم في شأن الحتهم أمراً لا رجعة فيه : 

« وتاللہ لا کیدن آصنامکم بعد أن تولوا مدبرین » . ۱ 

ويترك ما اعتزمه من الکید للاصنام مبهماً لا يفصح عنه ... ولا یذ کر السیاق كيف ردوا عليه . و لعلهم 
کانوا مطمثنین إلى أنه لن بستطیع لامتهم كيدا . فترکوه ! 

. » فجعلهم جذادا الا کبیر ا لم لعلهم إليه يرجعون‎ ١ 

وتحولت الالة المعبودة إلى قطع صغيرة من الحجارة و الاخشاب المهشمة .. الا كبير الاصنام فقد تركه 
إبر اهم « لعلهم إليه يرجعون » فيسالونه كيف وقعت الواقعة وهو حاضر فلم يدفع عن صغار الالمة ! ولعلهم 
حینثذ ير اجعون القضية كلها » فير جعون إلى صوابہم » ويدركون منه ما ني عبادة هذه الأصنام من سخف وتهافت. 

وعاد القوم ليروا ا مہم جذاذاً إلا ذلك الكبير ! ولکنهم لم يرجعوا إليه يسألونه ولا إلى أنفسهم یسألونہا : 
إن كانت هذه اة فكيف وقع ها ما وقع دون أن تدقع عن أنفسها شيئاً . وهذا كبيرها كيف ۸ يدفع عنها ؟ 
م يسألوا انفسهم هذا السؤال ء لن الخرافة قد عطلت عقولم عن التفكير » ولان التقليد قد غل أفكارهم 
عن التأمل و التدبر . فإذا هم يدعون هذا الال الطبيعي لینقموا على من حط التبم » وصنع بها هذا الصتيغ : 

ر قالو | : من فعل هذا باهتنا | نه لمن الظالمين » . 

عندئذ تذ کر الذين معوا ابراهیم ینکر على أبيه ومن معه عبادة هذه الماثيل » ویتوعدهم أن يكيد لافتهم 
بعد انصر افهم عنہا ! 

ر و + جمعنا فی يذ کر هی يقال له إبراهع . 

ويبدو من هذا أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كان شاباً صغير السن » حینا آتاه اللہ رشده » فاستنكر عبادة 
الأصنام وحطمها هذا التحطم . ولكن أكان قد أوحي إليه بالرسالة في ذلك الحين ؟ أم هو اشام هداه إلى 
الحق قبل الرسالة . فدعا إليه أباه » واستنكر على قومه ما هم فيه ؟ 

هذا هو الأرجح . . 

وهناك احقال أن يكون قو : « معنا فتى » بقصد به إلى تصغير شأنه بدليل تجهيلهم لأمره فی قوم 
« يقال له إبراههم ! » للتقليل من أهميته » وإفادة أنه مجھول لا حطر له ؟ قد يكون . ولكننا نرجح أنه كان 
فى حنث لمن نی قالفہ الجن . 

« قالوا : فاتوا به على أعين الناس لعلهم یشھدون » . . 

وقد قصدوا إلى التشهير به » وإعلان فعلته على رؤوس الأشهاد ! 

درا : کت شنک عدا ينفح يا ا ام 1 : 

فهم ما یز الون يصرون على آنپا الهة وهی جذاذ مهشمة . فأما إبراهيم فهو يتهكم بم ويسخر منہم ؛ وهو 
فرد وحده وهم كثير . ذلك أنه ينظر بعقله المفتوح وقلبه الواصل فلا يملك إلا ان یہزا بهم ویسخر » وأن 
جحیہم اجابه تناسب هذا المستوى العقلي الدون : 

« قال : بل فعله كبير هم هذا . فاسالوھ إن كانوا ينطقون» .. 
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واكم واضح ني هذا الجواب الساخر. فلا داعي لتسمية هذه كذبة من ابر اهیم - عليه السلام - والبحث 
عن تعلیلها بشتی العلل التي اختلف علیها الفسرون . فالامر آیسر من هذابکثیر ! إنما آراد أن يقول هم : 
إن هذه التاثيل لا تدري من حطمها إن كنت آنا أم هذا الصنم الکبیر الذي لا يملك مثلها حرا کا . فهی 
جماد لا إدراك له أصلاً . وأتم كذلك مثلها مسلوبو الإدراك لا عیزون بين الجائز و الستحیل . فلا تعر فون 
قمت گا الذي دعا م إن عذا لال معو الذي سط یا + فا ال مقار يطتوة + 

الب ست سور وو يا من التدبر و التفکر : « فرجعوا إلى أنفسهم › 

لوا : إنکم اک اناو 

وكانت بادرة خیر أن يستشعروا ما ني موقفهم من سخف ۰ وما في عبادتهم هده الهائیل من ظلم وا 
تفتح بصي رشبم لول مرة فيندير وا ذلك السخف التي یأخنون يه انهم » وذلك الظل الذي هم فيه ادر ون . 

ولكنها لم تكن إلا ومضة واحدة أعقبها الظلام » وإلا خفقة واحدة عادت بعدها قلوبهم إلى الخمود : 
ثم نکسوا عل رژوسهم . لقد علمت ما هؤلاء بنطقون » ! 

وحقاً للق کانت الأول رجعة ال التفوس ٠»‏ وکانت القائية نکسة عل الرژوس ؛ كما يول الع ایت 
الصور العجیب .. كانت الأول حركة ف النفس للنظر والتدبر . آما الثانية فکانت انقلاباً عل الر اس 
عقل ولا تفكير . والا فان قوم هذا الأخير هو الحجة علیهم . وأية حجة لابراهیم أقوى من أن و 
لا بنطقون ؟ ۲ 

و من ثم يجبههم بعنف وضيق على غير عادته وهو الصبور الحلیم . لان السخف هنا يجاوز صبر الحليم : 

و قال : أفتعبدون من دون الله ما لا نقعکم شيثا ولا بض رکم ؟ آف لک ولا تعيدون من دون الله آفلا تعقو ۱۱۲ 
وهي قولة يظهر فيا ضيق الصدر ؛ وغيظ النفس ء والعجب من السخف الذي يتجاوز كل مألوف . 
عند ذلك آخذ: بي ش2 بالإل كسا طعا الات مالسا حون موق اليا ریب زج الدليل + نار 
الى القوة الغاشمة والعذاب الغليظ : 

و قالو! + س وانصروا افتکم إن کم تم فاعلين » . 

قا کر Da Û‏ رهب مر وا مت لسر 

«قالوا : حرقوه » ولکن کلمة أخرى قد قيلت .. فأبطلت کل قول » وأحبطت کل کید . ذلك أنها 
الکلمة العلیا الي لا ترد : 

« قلنا : یانار كوني بر دا وسلاماً على ابر اهیم » . 

فکانت بر دا وسلاماً على إبر اهم . 


کیف ؟ 
ولاذا نسأل عن هذه وحدها . و«كوني » هذه هي الكلمة الي تکون بها أكوان » وتنشأ بها عوالم » و تخلق 
بپا تواميس : و اغا آمره اڈا آراد عا أن يقول له : کن فیکون» . 


فلا نسأل : كيف لم تحرق النا راب اهیم » والشهود العروف أن النار تحرق الاجسام الحية ؟ فالذي قال 
: کو حارقة . هو الذي قال طا : کوني برداً وسلاما . وهي الكلمة الواحدة الي تنشىء مدلوها عند 
ماي لود ہیں کہ ساپ یڈ 
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۱ إن الذين بقیسون آعمال الله سبحانه إلى اعمال البشر هم الذین يسألون : کیف كان هذا ؟ وکیف امكن 
أن یکون ۴ فأما الذين یدرکون اختلاف الطبیعتین » و اختلاف الأداتين ء فانهم لا يسألون أصلاً » ولا یحاولون 
أن مخلقوا تعليلاً . علمياً أو غير علمي . فالسألة ليست ني هذا الميدان أصلاً . ليست في ميدان التعلیل و التحلیل 
عموازين البشر ومقاييس البشر . وكل منہج ي تصور مثل هذه المعجزات غير منہج الإحالة إلى القدرة المطلقة 
هو منہج فاسد من أساسه » لان اعمال الله غير خاضعة لمقاييس البشر وعلمهم القليل المحدود . 

إن علينا فقط أن نؤمن بأن هذا قد كان » لأن صانعه بلك أن یکون . أما کیت صنع بالنار فإذا هي 
برد وسلام ؟ وكيف صنع بإبراهيم فلا تحرقه النار . . فذلك ما سكت عنه النص القرآني لأنه لا سبيل إلى 
ادرا که بعقل البشر المحدود . ولیس لنا سوئ النض القرائي. من دلیل . 

وما كان تحويل النار بر داً وسلاماً على إبراہم إلا مثلاً تقع نظائره في صور شتى ر ولكنا قد لا تيز لشاعر 
كما يبزها هذا المثل السافر الجاهر . فكم من ضیقات وک بات تحط بالأخخاض والشماعات مت خأنا 
أن تکون لقاصمة القاضية » وان هي إلا فتة صغیرة » فإذا هي تحي ولا میت » وتتعش ولا تخمد » وتعود 
بالخیر وهي الشر الستطیر . 

إن « یانار كوني برداً وسلاماً على ابراهیم » لتتکرر أي حياة الأشخاص والجماعات والأمم ؛ ولي حياة 
الأفكار والعقائد والدعوات . وان هي إلا رمز للكلمة التي تبطل كل قول » وتحبط کل كيد » لأنها الكلمة 
العلیا الي لا ترد ! 

« وأرادوا به کیداً فجعلنام الاخسرین 1 . 

وقد روي أن الملك العاصر لابر اهیم كان یلقب « بالنمرود » وهو ملك الآراميين بالعر اق . وأنه قد آهلك 
هو واللا من قومه بعذاب من عند الله . محتلف الروایات ي تفصیلاته » ولیس لنا علیها من دلیل . الهم ان 
الله قد آنجی ابر اهيم من الکید الذي أريد به ء وباء الكائدون له بخسارة ما بعدها حسارة « فجعلناهم الأخسرين » 
هکذا على وجه الاطلاق دون تحدید ۲ 

. » و نجیناه ولوطاً إلى الأرض الي بارکنا فیها للعالین‎ ١ 

وهي ارض الشام الي هاجر إلا هووابن أخيه لوط . فکانت مهبط الوحي فترة طويلة : ومبعث الرسل 
من نسل ابر اهم . وفیها الارض المقدسة . وتاق الحرمین . :وفيا بركة الخصب والرزق ۽ إلى جات د 
الوحي والنبوة جیلاً بعد جيل . 

« ووهبنا له إسحاق ویعقوب افلة ؛ وكلاً جعلنا صالحین . وجعلناهم ائمة یہدون بامرنا ۰ وأوحينا إلیہم 
فعل الخير ات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وکانوا لنا عابدین » . 

لقد ترك ابر اهیم - عليه السلام - وطناً وأهلاً وقوماً . فعوضه الله الأرض الباركة وطناً خير أ من و طنه . 
وخوشیه انه إسحاق وتو قوب اهلا یر من اهله . وعو ض من ذريته امة عظيمة العدد قوما خبرا من قومه . 
و جعل من بله ائمة مون الاس ہام الله ؛ واوحی إليهم أن یفعلوا الخیرات على اختلافها وان بقیموا الصلاة > 


ويؤتوا الز کاة . و کانوا طائعين لله عابدین .. فنعم العوض ‏ ونعم الحزاء » ونعمت ت الخا عة الي ة قسمها الله لا براهم . 
لقد ابتلاه بالضراء فصير ٠‏ فکانت العا الکر ع اللا بصبره ایل . 


. ولوطاً اتيناه حكاً وعلماً ؛ ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث ۰ انهم کانوا قوم سوء فاسقین‎ ١ 
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وادخلناه ى رحمتنا انه من الصالحن » . 
وقصة لوط قد سبقت مفصلة . وهو يشير إليها هنا جرد إشارة . وقد صحب عمه ابر اهیم من العر اق إلى 
الشام 5 وأقام. أي قرية سدوم . وکانت تعمل الخبائٹ . وهي 0 قاستا مير الذ کور جهرة وبلا حہاء 
او تحرج.فاهلك الله القرية واهلها : ١‏ إنهم كانوا قوم سوہ فاسقین » . وانجى لوطا واهله الا امراته . « وادخلناہ 
في رحمتنا إنه من الصالحين » .. وکا عا الرحمة ماوى وملاذ يدخل الله فيه من يشاء » فإذا هو امن ناعم مرحوم . 
م نے ے 

ويشير إلى نوح إشارة سريعة كذلك : 

لجا اذ نادی من قبل فاستجینا له > ؛ فنجیناه و اهله من الكرب العظم . ونصرناه من القوم الذين كذبوا 
باياتنا » انہم كانوا قوم سوء فاغرقناهم أجمعين » . 

وهي إشارة كذلك لا تفصيل فيها . لاإثبات استجابة الله لنوح ‏ عليه السلام ‏ حين ناداه ( من قبل ) 
وهو سابق لإبراههم ولوط . ولقد آنجاہ الله وأهله كذلك . إلا امرأته » وأهلك قومه بالطوفان وهو « الكرب 


العظيم » الذي وصفه بالتفصيل في سورة هود . 


+ 2 ¥ 


ثم يفصل بعض الشيء في حلقة من قصة داود وسلمان : 

ه وداود ونلا إذ وان في الجرت إذ نشت له عم القوم ؛ وکنا لحههم شاهدين . ففہمناہا سلمان . 
وگلا اننا سیکا «غلما . وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير . وكنا فاعلين . وعلمناه صنعة لبوس لكم 
لتحصنکم من باسکم ۰ فهل اتم شاكرون ؟ » . 

رو لسلمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الارض الي باركنا فيها » وکنا بكل شيء عالمين . ومن الشياطين 
من يغوصون له » ويعملون عملا دون ذلك ؛ وکنا هم حافظین ٤‏ . 

وقصة الحرث الي حکم فيها داود وسليات يقول الرواة ي تفصيلها : إن رجلين دخلا على داود » آحدها 
صاحب حرث أي حقل وقيل حديقة کرم - والآخر صاحب غم . فقال صاحب الحرث : إن غنم هذا قد 
نت اق رد - أي انطلقت فيه لا - فلم تبق منه شیا . فحكم داود لصاحب الحرث أن يأخذ غنم خصمه 
في مقابل حرثه . . ومر صاحب الغنم بسلمان ؛ فأخبره بقضاء داود . فدخل سلمان على أبيه فقال : ياني الله 
إن القضاء غيرما قضيت . فقال : كيف ؟ قال : ادفع الغنم إلى صاحب الحرث لینتفع بها » وادفع الحرث 
إلى صاحب الغنم ليقوم عليه حتى يعود كما كان . ثم يعيد كل منهما إلى صاحبه ما تحت يده : فا ضاحب 
الحرث حرثه » وصاحب الغتم غنمه . . فقال داود : القضاء ما قضصت . وأمضي حکم سلمان . 

وکان حکم داود وحکم سلوان في القضية اجتہاداً منهما . وکان اللہ حاضراً حکھما » فم سلیان حکاً 
احکم ؛ وفهمه ذلك الوجه وهو هو اصوب . 

لقد اجه داود ني حکه إلى جرد التعویض لصاحب الحرث . وهذا عدل فحسب . ولکن حك سلمان 
تضمن مع العدل البناء والتعمیر : وجعل العدل دافعاً إلى البناء والتعمیر . وهذاهو العدل الحي الإيجاني 
في صورته البانية الدافعة . وهو فتح من الله وإلحام ہبہ من يشاء . 

ولقد أوتي داود وسلیان كلاهما الحككة والعلم : ٠‏ وكلا اتينا حکاً وعلماً + .. ولیس ني قضاء داود من 
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خطأ » ولكن قضاء سلمان كان أصوب » لأنه من نبع الإلهام . 
ثم عرض السياق ما اختص به كلا منهما . فيبدا بالوالد : 
و وسكرنا مع: داود الال يسن والطير وکا قاعلن . وعلمناه صنعة لبوس لکم لتحصنکم من باسکم » 
فهل ا: نم شا كرون ؟). 
ا و ری ے لے 8 ب زب یا تا 
حوله » وترجع معه الجبال و الطیر . . 
وحينا یتصل لپ صل و ها روصي تست بال وجرد كله 2 روفي کپ الو جرد مد 1 وا ح العوائق 
و الحواجز الناشثة عن الشعور بالفوارق و الفواصل التي تميز الانواع و الاجناس » وتقم بينها الحدود والحواجز » 
وعندئذ تتلاق ضمائرها وحقائقها ی ضمیر الکون وحقيقته : 
وف لحظات الاشراق ت نح الروخ بالدماجها ي ي الكل : واحتوائها عل الكل . . عندئة لا تحس بان 
هنالك ما هو خارج عن ذاتها ؛ ولا بانہا هي متميزة عما حوطا . فكل ما حوطا مندمج فیہا وهی مندجة فيه . 
ومن النص القرالني نتصور داود وهو يرتل مزاميره » فيسهو عن نفسه المنفصلة المتميزة المتحيزة . ونيم 
روحه في ظلال الله ی هذا الكون ومجاليه ومخلوقاته الجوامد منبا والأحياء . فیحس تر جيعها » ويتجاوب 
معها كما تتجاوب معه . وإذا الكون كله فرقة مرتلة عازفة مسبحة بجلال الله وحمده . «وان من شیء إلا 
ببح تفہ ولكن ۷ تتقهون تبیحهم + .. ما بنقهد من تجرد عن اس ایر والتراصل ۰ ویعطلق عم 
ارواح الكائنات ۰ المتجهة كلها إلى الله . 
« وسخرنا مع داو د الجيال يسبحن و الطیر » .. «وکنا فاعلین » فا هنالك من شیء يبعز على القدر ة ۳ 
يتا حين تريد . ستو أن يكوق مالوفا لفاس أو غير مالرف: . 
ووعلمثاة صنعة لبوس نگ السب دن بأسكر > فهل اتم شاكرون ؟» . 
۱ تلك هي صنعة الدروع‌حلقاً متداخلة ء بعد أن كانت تصنع صفيحة واحدة جامدة . والزرد التداخل 
7 استارم مرونة ا مق أن داود هو الذي ابتدع هذا النوع من ااتروع يتب اللہ وال ۳ 
على س آن عن داوم هذه الصماعة ارلا الي امرب سیت من ياسع » ووا موه توب 
ارد سا اوخ شا كرون ؟ 4. 
والحضارة البشرية.سارت في طريقها خطوة خطوة وراء الكشوف . ول تجیء طفر طفرة » لن خلافة الأرض 
تركت لهذا الانسان ۰ ولمداركه الي زوده الله ببا ليخطو ي ن كل بيرم خطوة + ويعيد تتسيق یات وقق هذه 
الخطوة وه تسیق الحياة رق الظام دید ليست سبهلة عل اق البشرية + فهي نیز آصماتها » وتف 
عاداتہا ومألوفها + وتقتضي فترة من الزمان لاعادة الاستقرار الذي تطمئن فيه إلى العمل والانتاج . ومن ثم 
شامت حكة الله أن تکون هناك فترة استقرار تطول أو تقصر . بعد کل تصیق جدید . 
والقلق الذي يستولي على آعصاب العام اليوم منشژه الأول سرعة توالي از ات العلمية و الاجتاعية الى 
لا تدع للبشرية فترة استقر ار » ولا تدع للنفس فر صة التکیف و التذوق للوضع الجديد . 


ذلك شأن داود . فأما شأن سلمان فهو اعظم : 


۳۳۹۰ 


الجز ء السابع عشر 


١‏ و لسلمان الریح عاصفة تجري بأمره إلى الارض التي بارکنا فیها ؛ وکنا بکل شيء عالین . ومن الشیاطین 
من يغوصون له ویعملون عملا دون ذلك . وکنا شم حافظین » . 

و تدورحول سلمان روایات وتصورات و اقاویل » معظمها مستمد من الاسر ائبلیات و التخیلات و الاو هام . 
ولکن لا نضل ی هذا اليه . فاننا نقف عند حدود النصوص القرانية ولیس وراء‌ها اثر مسقن نی قصة 
سلمان بالذات . 

والنص القر اي هنا يقررتسخير الریح - وهي عاصفة - لسلمان » تجري بأمره إلى الأرض الي بارکنا فيها . 
وهي ني الغالب الشام لسبق الاشارة إليها بہذہ الصفة في قصة إبراههم .. فکیف كان هذا التسخیر ؟ 

هنالك قصة بساط الریح الذي قيل : إن سلمان كان يجلس عليه وهو وحاشیته فیطیر بهم إلى الشام في 
فترة وجيزة . وهي مسافة كانت تقطع في شیر على الجمال . ثم یعود كذلك .. وتستند هذه الرواية إلى ما ورد 
ي سورة « سبا » من قوله : « ولسلمان الریح غدوها شهر ورواحها شہر) .. 

ولکن القرآن لم یذ کر شيئاً عن بساط الریح ذالك ؛ ول يرد ذکره کذلك ني أي آثر مستیقن . فليس لنا 
ما نستند خلية لنقرر مسالة الساط . 

والأسلم إذن أن نفسر تسخیر الریح بتوجيهها ‏ بأمر الله إلى الأرض المباركة في دورة تستغرق شهرا 
طر دا وعکسا + کا اد ا و زاره الإنية ااب بای یی( نخق اراس داریا عر 
من اختصاص تلك القدرة الطليقة . والمعلوم للبشر من نواميس الوجود قليل . ولا بت متنع أن تکون هناك 
نوامیس آرت خفية غل الشر تعمل » وتظهر آثارها عندما یژذن فا بالظهور : « وکنا گل ىه خان 4 .. 
العلم المطلق لا كعلم البشر الحدود . 

وكدلك تسشں ان سلبان د عليه السلام ب القرصو؟ ف أغناق البسر او اغاق الباسة : وستخرجوا 
كنوزها المخبوءة لسلمان ؛ أو ليعملوا له أعمالاً غير هذا وذاك . . فان کل ما حفي ود رر اقصوضس 
الق انية آن عاك خلقاً بسمون ان خافن علینا » فن لاہ سخر الله لسلمان من يغوصون له ويعملون عملا 
دون ذلك . وحفظهم فلا بربون ولا يفسدون ولا بحرجون على طاعة عبده . وهو القاهر فوق عباده یسخر هم 
حين يشاء كيف يشاء . 

وعند هذا الحد المأمون نقف ني ظلال النصوص . فلا نسبح في الإسرائيليات . 

لقد ابتلى الله داود وسلمان ‏ عليهما السلام ‏ بالسراء . وفتنتھما في هذه النعمة . فتن داود في القضاء . 
وفتن سلمان بالخيل الصافنات ‏ كما سيألي في سورة ص - فلا نتعرض هنا لتفصیلات الفتنة حتی يأني ذ كرها 
في موضعها . إتما حلص إلى نتائجها . ارس کوک × سی سلمان للابتلاء بالنعمة ‏ بعد الاستغفار من 
الفتنة ‏ واحتازا الامتحان يي النهاية بسلام ؛ + فكانا شاكرين لنعمة الله . 


ج بے »و 
والان نجيء إلى الابتلاء بالضراء في قصة ایوب عليه السلام : 
« و ایوب اذ نادی ربه أن مستي الضر » وانت ارحم الر احمین . فاستجینا له فکشفنا مابه من ضر ‏ و اتیناه 
اهله و مثلهم معهم > رحمة من عندنا وذ کری للعابدین » . 
۲۹۱ 
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وقصة ابتلاء ايوب من اروع قصص الابتلاء . والنصوص القرانية تشير إلى مجملها دون تفصيل . وهي 
ي . هذا الموضع تعرض دعاء أيوب و استجابة اللہ للدعاء . لن السياق سياق رحمة الله بأنبيائه » ورعايته هم 
في الابتلاء . سواء كان الابتلاء بتکذیب قومهم لم وإيذائهم » كما في قصص إبراهيم و لوط ونوح . او بالنعمة 


ن فة داوھ وسلیان.. أو باقر کبا حال ايوت ... 


واپوّب ها ی دعاك لآ بريد عل وصف حاله : وأن سی الضر» . , ووصف ريه بصفته : «وانت 
أرحم الراحمين » . ثم لا يدعو بتغییر حاله غ ضير أ غلل بلائه : ولا زم جيك على ربا 5 تأدباً معه و 
نهو غوذج للد سای ۷ رش دوہ بالبلاء ء ولا بلطل عل اضر الذي تشرب يه الاطاف في سميع 
الاعصار' . بل إنه ليتحرج ان يطلب إلى ربه رفع البلاء عنه » فيدع الام ركله إليه » اطمثنانا إلى علمه بالحال 
وغناه عن السوال . 

وی اللحظة الى توجه فيها ايوب إلى ریہ بہذہ الثقة وبذلك الأدب كانت الاستجابة » وکانت الرحمة : 
وکانت ا الابتلاء : « فاستجبناله فکشفنا ما به من ضر » واتيناه اهله ومثلهم معهم ) 9 

رفع عنه الضر في بدنه فاذا هومعاق صحیح . ورفع عنه الضر في أهله فعوضه عمن فقد منهم » ورزقه 
مثلهم . وقیل هم ابناژه فوهب الله له مثلیہم . أو أنه وهب له ابناء واحفادا. 

« رحمة من عندنا ‏ فكل نعمة فهي رخمة من عند الله ومنة . « وذ کری للعابدین » . تذ کر هم باللہ وبلائه » 
ورحمته في البلاء وبعد البلاء . وان في بلاء ايوب للا للبشرية كلها ؛ وان في صبر ايوب لعبرة للبشربة 
كلها . وانه لافق للصبر و الأدب وحسن العاقبة تتطلع إليه الا بصار . 

والا شارة « للعابدین » عناسبة البلاء اشارة ها مغز اها . فالعابدون معر ضون للابتلاء و البلاء . و تلك تکالیف 
العبادة و تکالیف العقيدة وتکالیث الايمان . والامر جد لا لعب . و العقيدة امانة لا تسلم الا للأمناء القادرین 
علیہا » الستعدین لتکالیفها و لیست كلمة تقوها الشفاه » ولا دعوی بدعیہا من یشاء . ولا بد من الصبر لیجتاز 
العابدون البلاء . 

بعد ذلك يشير السیاق جرد اشارة إلى ا ماعیل و ادریس وذي الکفل : 

« وإسماعيل وإدريس وذا الکفل . کل من الصابرین . وادخلناهم في رحمتنا إنہم من الصالحین » . 

فهو عنصر الصبر كذلك يشير إليه ي قصص هؤلاء الرسل . 

فاما إسماعيل فقد صبر على ابتلاء ربه له بالذبح فاستسا لله وقال : «یا آبت اقل ما تزمر سعجدتي ان شاء 
الله من الصابر ین » . 

واما افریسن فقد سبق ان زمانه جهول وکذلك مکانه + وان هنالك قرلا بانه + آوزوریس الذي عبده 
الصریون بعد موته ۰ وصاغوا حوله الاساطیر . بوصف العام الأول للبشر » الذي علمهم الز راعة و الصناعة ! 


.. ٹکثر الأقوال وتبالغ الروایات في الضر الذي مس أيوب . حتی تقول : إنه مرض مرضاً منفراً نحاشاه الناس بسیبه وطرحوه خارج الدينة‎ )١( 
| ولس وراء هذا القول من سند والرسالة تتنافی مع المرض النفر . والظاهر من نصوص القران أنه امت بالضر تی اهله 4 نقيسك .. وی هد‎ 
. کفاية للابتلاء‎ 


۲۳۹۲ 
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ولکننا لا تملك على هذا دللا . فلنعلم أنه كان من الصابرین على نحو من انحاء الصبر الذي یستحق بستحق التسجیل 
في كتاب الله البایي . 

وأما ذو الكفل فهو كذلك مجهول لا تملك تحديد زمانه ولا مكانه . والأرجح أنه من أنبياءبني إسرائیل . 
وقيل : إنه من صالحيهم » وأنه تکفل لأحد أنبيائهم قبل موت هذا الني : بأن يخلفه في بني إسرائيل على أن 
یتکفل بثلاث : أن يقوم الليل و یصوم النبار ولا يغضب في القضاء . فوق عا تكفل به و سمي ذا الكفل لذاك ‏ 
ولکن هذه ليست سوی اقوال لا دليل عليها . والنص القراني يكفي في هذا الوضع لتسجيل صفة الصبر لذي 
الکفل . 

. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحین » . . وهذا هو القصود بذ کرهم ني هذا السیاق‎ ١ 


7 3 # 


ثم تجيء قصة يونس - عليه السلام - وهو ذو النون . 

ووذا النون إذ ذهب مغاضباً . فظن أن لن نقدرعليه . فنادى ف الظلمات أن لا اله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالین . فاستجبنا له ونجيناه من الغم . وكذلك ننجي المؤمنين » . . 

ربا يولس لاق سات مور إفارڈ سک رامڈ للعامق. أو الباق ؛ ول آي سورة الضافات: , 
ولكن لا بد لنا من بعض التفصيل هنا لهذه الاشارة كي تكون مفهومة . 

لقد سمي ذا النون - أي صاحب الحوت - لأن الحوت التقمه ثم نبذه . . وقصة ذلك انه ارسل إلى قرية 
فدعا اهلها إلى الله فاستعصوا عليه › > فضاق بهم صدراً » وغادرهم مغاضباً » ول یصبر على معاناة الدعوة 
معهم . ظاناً أن اللہ لن يضيق عليه الأرض ۰ فهي فسيحة » والقرى كثيرة » والاقوام متعددون . وما دام 
هؤلاء يستعصون على الدعوة ؛ فسيوجهه الله إلى قوم 0000 .. 

ذلك معنى « فظن أن لن نقدر عليه » أي أن لن نضيق عليه . 

وقاده غضبه الجامح ۰ وضیقه الخانق » إلى شاطیء البحر » فوجد سفینة مشحونة فرکب في . حتی اذا 
كانت ني اللجة ثقلت » وقال ربانها : انه لا بد من القاء احد ركابها في البحر لینجو سائر من فیها من الغرق . 
فساهموا فجاء السهم على يونس ۰ فألقوه أو ألقى هو بنفسه . فالتقمه الحوت . مضيقاً عليه آشد الضیق ! 
فلما كان في الظلمات : ظلمة جوف الحوت ؛ وظلمة البحر » وظلمة اللیل نادی : « ان لا اله الا انت 
سبحانك الي كنت من الظالمين . فاستجاب اف محاءه > واه من الغ الذي هو فيه . و لفظه الحوت على 
الساحل . ثم كان من آمره ما يفضلة فى سورة الصافات . فحسبنا هذا في هذا السياق . 

یم شر ہبی سم یس NG‏ 

إن يونس لم يصبر على تكاليف الرسالة » فضاق صدراً بالقوم » وألقىعبء الدعوة » وذهب مغاضباً ؛ 

ضيق الصدر » حرج النفس ؛ فأوقعه الله في الضيق الذي تهون إلى جانبه مضايقات المكذبين . ولولا أن 

اب ال ریه | رارک یلم نے وبدرہ ووايعه : گا نے ھ حته .هذا بیع , رگا القدرة ساد 
ومجته من الغ الذي يعانيه . 

واصحاب الدعوات لا بد ان يحتملوا تكاليفها » وان يصبروا على التكذيب يبا » والايذاء من أجلها . 
وتكذيب الصادق الوائق مرير على النفس حقاً . ولكنه بعض تكاليف الرسالة . فلا بد لمن يكلفون حمل 


۱۳۹۳ 
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الدعوات أن يصبروا ويحتملوا » ولا بد أن يثابروا ويثبتوا . ولا بد آن يكر روا الدعوةويبدئوا فیها ويعيدوا . 
إنهم لا يحوزلم أن بیاسوا من صلاح النفوس واستجابة القلوب » مهما واجهوا من إنكار وتكذيب » ومن 
عتو و جحود . فاذا كانت الرة المائة لم تصل إلى القلوب ۰ فقد تصل الرة الواحدة بعد المائة . . وقد تصل المرة 
الواحدة بعد الألف . . ولوصبروا هذه الرة وحاولوا ولم بقنطوا لتفتحت لم أرصاد القلوب ! 
إن طريق الدعوات لیس هیناً لينا . و استجابة التفوس للدعوات ليست قريبة بسيرة . فهناك ركام من 
الیاطل والضلال والتقاليد والعادات. ٠‏ والنظر والاوضاع + جى عل القلوب . ولا بد من ازالة هذا الر کام , 
ولا بد من استحیاء القلوب بکل وسيلة . ولا بد من لس جمیع المراكز الحساسة . ومن محاولة العثور على 
العصب الوصل . . و احدی اللمسات ستصادف مع المثايرة و الصبر والربعاء . ولمنة.واحدة قد تول الکائن 
البشري تحویلا تاما في لحظة متی اصابت اللمسة موضعها . وان الانسان لیدهش احیانا وهو يحاول الف 
محاولة » ثم إذا لسة عابرة تصیب موضعها ني الجهاز البشري فینتفض كله بایسر جهود » وقد أعيا من قبل 
على کل الجهود ! 
واقرب ما بحضرئي للتمثیل هذه الحالة جهاز الاستقبال عند البحث عن محطة ارسال .. انك لتحر اه 
المشير مرات كثيرة ذهاباً وإباباً فتخطى ء الحطة و آنت تدقق وتصوب . ثم إذا حركة عابرة من يدك . فتتصل 
الموجة و تنطلق الاصداء و الانغام ١‏ 
إن القلب البشري هو آقرب ما یکون إلى جهاز الاستقبال . وأصحاب الدعوات لا بد أن یحاولوا تحريك 
المغير لق القلب. عق وراه الافی.. ولمة و انحده عد الق له قد هله عسدر الٹرمال ۲ 
اند مق السهل غل ضاحب القغوة أن قشب لان الاين لا ستجیون: لدعوته + فہجر الاس ., اله ضل 
مريح ء قد يفثاً الغضب » ویهدیء الاعصاب .. ولکن این هي الدعوة ؟ وما الذي عاد علیها من جر ان 
المكذين العار ضين ؟ ۲ ۱ 
إن الدعوة هي الأصل لا شخص الداعية | فلیضق صدره . ولكن لیکظم وعض . وخير له ان يصبر 
فلا يضيق صدره با يقولون ! 
إن الداعية أداة ني يد القدرة . والله أرعى لدعوته واحفظ . فليؤد هوواجبه في کل ظرف » وني كل جوء 
والبقية على الله . وا مدی هدى اله . 
وان ني قصة ذي النون لدرساً لأصحاب الدعوات ينبغي أن يتأملوه . 
وان ي رجعة ذي النون إلى ربه واعتر افه" بظلمه لعبرة لأصحاب الدعوات ينبغي أن يتدبروها . 
وان في رحمة الله لذي النون واستجابة دعائه المنيب ي الظلمات لبشرى للمؤمنين : «وكذلك ننجي 
اموت ہے 
ف بے خ 
ثم إشارة إلى قصة زكريا ويحيى - عليهما السلام ‏ واستجابة الله لزكريا عندما دعاه : 
١‏ وزكريا إذ نادى ربه . رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين . فاستجبنا له » ووهبنا له يحبى » وأصلحنا 
له زوجه . !نهم كانوا يسارعون ي الخيرات + ویدعوننا رغياً ورهباً + وكانوا لنا خاشعین 4 ... 
وقصة مولد يحبى سبقت مفصلة في سورة مریم وني سورة ال عمران . وهي ترد هنا متناسقة مع السياق . 


FE 
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فتبدأ بدعاء زکریا : « رب لا تذرني فرداً » بلا عقب يقوم على امیکل : وکان زکریا قائمأعلى هیکل العبادة 
ي بني إسرائيل قبل مولد عيسى ‏ عليه السلام ‏ ولا ينسى زكريا ان الله هو وارث العقيدة ووارث الال : 
واوآنت خر الوارفن ه ا هو يريد مق قربعه من ضيقن الخلاقة بعدة ق. أعله وه وعاله... لن الخ 
ستار القدرة تي الارض . 

وکانت الاستجابة سريعة ومباشرة : و فاستجبنا له » ووهبنا له يحى واأصلحنا له زوجه » وکانت عقيا 
لا تصلح للنسل .. ویختصر السياق تفصیلات هذا كله ليصل مباشرة إلى استجابة الله للدعاء . ۱ 

وإنهم كانوا يسارعون تي الخيرات » .. فسارع لله في استجابة الدعاء . 

ا و بدعو ننا رغباً ورهباً » . . رغبة في الرضوان ورهبة للغضب . فقلوبہم وثيقة الصلة دائمة التطلع . 

« وکانوا لنا خاشعين » . . لا متكبر ين ولا متجبر ین . . 

بہذہ الصفات في زکریا وزوجه و ابنهما یی استحق الوالدان أن ینعم علیهما بالابن الصالح . فکانت آسرة 
مياركة تستحق رحمة الله ورضاه . 


أخير ا یذ کر مریم عناسبة ذ کر ابنها عليه السلام : 
«والی أحصنت فرجها ۰ فنفخنا فیپا من روحنا + وجعلناها واینها اية للعالين 3 . 
ولا يذكر هنا اسم مریم ء لأن القصود ي سلسلة الأنبياء هوابنها - عليه السلام - وقد جاءت هي تبعاً له 
ي السياق . اعا یذ کر صفتها المتعلقة بولدها : «والتي أحصنت فرجها » . أحصنته فصانته من كل مباشرة . 
والإحصان يطلق عادة على الزواج بالتبعية » لأن الزواج يحصن من الوقوع ني الفاحشة . أما هنا فيذ کر 
في معناه الأصيل » وهو الحفظ والصون أصلاً من كل مباشرة شرعية أو غير شرعية . وذلك تنزیاً لمريم 
عن كل ما رماها به الود مع يوسف النجار الذي كان معها في خدمة الميكل . والذي تقول عنه الأناجيل 
المتداولة » إنه كان قد تروجها ولكنه لم يدخل بها و م يقربها . 
لقد أحصنت فرجها « فنفخنا فيها من روحنا » والنفخ هنا شائع لا يحدد موضعه كما في سورة التحريم - 
وقد سبق الحديث عن هذا الأمر في تفسير سورة مريم ‏ ومحافظة على أن نعيش في ظلال النص الذي بين 
أيدينا فإننا لا نفصل ولا نطول ء فنمضي مع النص إلى غايته : 
« وجعلناها وابنہا ابة للعالمين 4 . . 
وهي أية غير مسبوقة ولا ملحوقة . آیة فذة واحدة في تاريخ الم ن2 ہا ذلك أن المثل الواحد من 
هذا النوع يكفي لتتأمله البشرية في أجيالها جميعاً ؛ وتدرك يد القدرة الطليقة التي تخلق النوامیس ء ولکنها 
لا تحتبس داخل النواميس . 


یو و 

وی نہایة الاستعراض الذي شمل عاذج من الرسل » وعاذج من الابتلاء » و عادج من رحمة الله يعقب 
بالغرض الشامل من هذا الاستعراض : 

. » وأنا ربكم فاعبدون‎ ٠ إن هذه أمتكم أمة واحدة‎ ١ 

إن هذه أمتكم . أمة الأنبياء . أمة واحدة . تدين بعقيدة واحدة . وتنبج نہجاً واحداً . هو الاتجاه إلى الله 
دون سواہ . 


و ۳۳۹ 


سورة الأنبياء 


أمة واحدة في الأرض ؛ ورب واحد في السماء . لا اله غيره ولا معبود إلا إياه . 

ا و احدة وفق سنة و احدة : تشهد بالار ادة الواحدة ی الارض والسماء . 

وهنا يلتقي هذا الاستعراض بالحور الذي تدور عليه السورة كلها ؛ وتشترك في تقریر عقيدة التوحید » تشہد 
با مع سان الکون وناموس الوجود . 


زمر اس ہ6 و روم ص ضح مر مرظرے رم سز سے ایج ہو عن نی بسن 


ارم ينهم كل ین رجموة 2 فمن يعمل من الصللحلت وهو مؤمن فلا کفران لسعیهء 


ررم # رم دود ااومرےے یس 26 از ی مر مرج از ص 


سس ساسا ۳ 


سے عت ا ی عي ماسج و REZ‏ ري سے و م جس م اب 7 
0 


×2 ص رظ ى سے وس روي کور رو ھی نے ہے ا ھی ا 


رانين بیج دون من دون الله حصب 


سے ص ضس گا ر ومس سر سح ےر ور سر ترس 
۳۹ 


جھم ہہ 9 رک مین ری تیا 5 میم پا 


رو ر ار 5 و2 و عات e‏ ید ر ي ےک مات ہپ 


٦م‏ سا ار دا ارم دون كت ۹ ۳ ۳۹ کک چا هد 7 ای لے 


ق وھ افر کو کے کک KENE‏ ےت 7 رس رگ < 


توعدون مہ وم وی المآ نجل نکب عبر انا اول تدم سب ےت 


ولد كتبنا فى اور بورمن بعد 3 بعد ال أ وی ی عبادی الم حون 2 0 
ين صن مر ۷ کے ےو گر مبوخ م سر ل سر وو 

ی بووین و وما رقت إلا رخ تعن و قل م وح إل آ٢ا‏ الٹھکر إل 
2 72 مس كرحو ۲ ور 7 و مر ص 
واحد فهل اتم سامون 2 من توا ققل كل اشک عل وآ و ون آدری اقریب ام بعد مانوعدون وي 
عو مور ی مر وت وچ ےل سرا > ار و ررم ا 
إنهر ھن الکو ویر کرد و6 وی ون آدری لعل فتنه لكر ومتلع إلى حون 72 

ہے ص سی سے سوا سے ام الام و ور ے تفر تھے 


فل رب اح ب بلحت وربنا رن آلمستعان عل ما تصفون وز 


هذا القوط الأخير ى السورة بعد عرض مان الله الكونية ء الشاهدة بوحدة الخالق ؛ وسئن الله یق ارسال 
الرسل بالذعواث الشاهدة بوحدة الامة ووحدة العقيدة .. یعرض السیاق فيه مشهدا للساعة و آأشر اطها > 
یتبین فيه مصير الشر کین باللہ و معبیر الشر کاء ؛ ویتفر د الله ذو الجلال بالتصریف فيه و التدیر . 


۲۳۹۹ 


الجز ء السابع شر 


ثم يقرر سنة الله في ورائة الارض » ورحمة الله للعالین التمثلة في رسالة محمد صل الله عليه وسلم . 

وعندئذ يؤمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن ينفض يده منهم » وأن يدعهم لصیر هم » فيترك الحکم 
لله فیہم ؛ ويستعين به على شركهم وتكذيبهم واستهزائهم » وانصرافهم إلى اللعب واللهو » ويوم الحساب قريب . 

و ا ن 

« وتقطعوا أمر هم بينهم كل إلينا ر راجعون . فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه ٠‏ وانا 
له كاتبون . وحرام على قریة أهلكناها أنهم لا بر جعون » . 

إن أمة الرسل واحدة تقوم على عقيدة واحدة وملة واحدة : آسانپا التوحید الذي تشهد به نوامیس 
الوجود ؛ والذي دعت إليه الرسل منذ أولى الرسالات إلى آخر اها دون تبدیل ولا تغیبر في هذا الأضل الكبير. 

إنما كانت التفصیلات و الزیادات ني مناهج الحياة القائمة على عقيدة التوحید » بقدر استعداد کل أمة › 
و تطور کل جيل ؛ وبقدر نمو مدارك البشرية ونمو تجارہہا » و استعدادها لأتماط من التکالیف ومن التشریعات ؛ 
وبقدر حاجاتها ادو ال سات من التجارب ٠‏ ومن نو السياة ووسائلها راز قافتا جیلاً بعد جیل . 
۱ ومع وحدة أمة الرسل » ووحدة القاعدة التي تقوم عليها الرسالات .. فقد تقطم أتباعها آمرهم بينهم ء 
کاعا التطع, كل اہم قطیة ودغي جما . وثار بينهم الحدل » وكثر بينم : الخلاف > وخاجت ينيم دار 
ابا . وقع ذلك بين أتباع الر سول الواحد حتی لیقتل بعضهم بعضاً باسم العقيدة . و العقندة و احدة » 
وآمة الرسل كلها و احدة . 

لقد تقطعوا أمرهم بینہم في الدنيا . ولکنہم جمیعاً سير جعون إلى اللہ یق الآخرة : ( کل الینا راجعون ) 
فا لمر جع اليه وحده » وهوالذي یتول حسام ويعلم ما کانوا عليه من هدی او شلال : 

« من يعمل من الصالحات وهومؤمن › فلا كفران لسعيه » وانا له كاتبون 4 .. 

هذا هو قانون العمل والحزاء . . لا جحود ولا كفران للعمل الصالح متى قام على قاعدة الابعان .. وهو 
مكتوب عند الله لا بضیع منه شيء ولا يغيب . 

ولا بد من الایمان لتكون للعمل الصالح قيمته بل لیثبت للعمل الصالح وجوده . ولا بدمن العمل الصالح 
کوٹ للاعان عرته » بل لتثبت للاعان حقیقته . 

إن الایعان هو قاعدة الحياة » لانه الصلة الحقيقية بين الانسان وهذا الوجود ۰ والرابطة التي تشد الوجود 
بما فيه ومن فيه إلى خالقه الواحد ۰ وترده إلى الناموس الواحد الذي ارتضاه » ولا بد من القاعدة لیقوم 
البناء . والعمل الصالح هو هذا البناء . فهو منهار من اساسه مالم يقم على قاعدته . 

والعمل الصالح‌هو عرة الإيمان التي تثبت وجوده وحیویته في الضمیر . و الاسلام بالذات عقيدة متحركة 
متى تم وجودها ي الضمیر تحولت إلى عمل صالح هو الصورة الظاهرة للإيمان الضمر .. و الثمرة اليانعة 
للجذور المتدة في الاعماق . 

ومن ثم يقرن القرآن داثماً بين الایعان والعمل الصالح كلما ذکر العمل والجزاء . فلا جزاء على إيمان 
عاطل خامد لا يعمل ولا يثمر . ولا على عمل منقطم لا يقوم على الإيمان . 

والعمل الطيب الذي لا يصدر عن إعان إئما هو مصادفة عابرة » لأنه غير مرتبط منهج مرسوم ؛ ولا 
موصول بناموس مطرد . وان هو إلا شهوة أو نزوة غير موصولة بالباعث الأصيل للعمل الصالح ني هذا 


۳۱۳۹۷ 


سورة الأنبياء 


الوجود . وهو الإتمان بإله يرضى عن العمل الصالح » لأنه وسيلة البناء في هذا الكون » ووسيلة الکال الذي 
قدره الله هذه الحباة . فهو حركة ذات غاية مر تبطة بغاية الحياة ومصير ها » لا فلتة غابرة » ولا نزوة عارضة › 
ولا رهية بغير هدفك ؛ ولا اتجاهاً معز ولا عن اتجاہ الکون وناموسه الك . 

والجزاء على العما ل يتم في الاخرة حتى ولو قدم منه قسط في الدنيا . فالقرى الي هلكت بعذاب الاستئصال 
ستعود کذلك حا لتنال جر اءها الأخیر > وعدم عودتها متنعة » فهي راجعة بكل تأكيد . 

« وحرام على قرية اهلکناها آنهم لا يرجعون» . 

ا برد السياق عله القركويالك کر يبد ۵ كاك : وکل وبا رارت لآل .قد طر لاعن اد جا 
في الدنيا كان ناية أمرها » ونهاية حساہہا وجزائها . فهو یڑکد رجعتها إلى الله » وينفي عدم الرجعة نفياً 
قاطعاً في صورة التحريم لوقوعه .. وهوتعبير فيه شيء من الغرابة » ما جعل المفسرين يؤولونه فيقدرون أن 
« لا » زائدة . وان المعنى هي نفي رج القرعع إلى الحياة في ات بعد إهاد کھا . او نفي رجوعهم عن غيهم 
إلى قيام الساعة . وكلاهما تأويل لا داعي له . وتفسير النص على , ظاهره أولى ؛ > لن له وجهه في السیاق على 
النحو الذي د کر نا . 


2 ٦ 2 


م يعرض مشهدا من مشاهد القیامة يبدؤه بالعلامة الي تدل على قرب الموعد . وهو فتح يأجوج ومأجوج : 
١‏ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون » واقترب الوعد الحق ء فإذا هي شاخصة 
أبصار الذين كفروا . با ويلنا قد كنا ي غفلة من هذا » بل كنا ظالین . إنكي وما تعبدون من دون الله حصب 
جہنم أنتم لها واردون . لو كان هؤلاء المة ما وردوها » وکل فيا خالدون کي کیا زخو وم کیا ٩‏ سرن 
إن الذين سبقت لم منا الحسنى أولئك عنہا مبعدون ء لا یسمعون حسیسها وهم فیا اشتہت ت آنفسهم خالدون » 
لا يحز نهم الفزع الا كر دور اللؤدظة علا يوب الذي كم وصود . يوم نطوي السماء كطي السجل 
للكنب» + كما بدانا اول علق تعيذه » وعدا علينا اتا كنا قاعلين » . 
وقد قلنا من قبل عند الكلام على ) يأجوج وماجوج في قصة ذي القرنین في سورة الكهف : اقتراب الوعد 
الحق الذي يقرنه السياق بفتح بأجوج ومأجوج ؛ رعا يكون قد وقع بانسياح التتار وتدفقهم شرقاً وغرباًء 
رطم سالک و والعروش . . لأن القرآن قد قال منذ أيام الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ « اقتر بت الساعة » . 
غير أن اقتراب الوعد الحق لا بحدد زماناً معيناً للساعة . فحساب الزمن ي تقدير الله غيره في تقدیر البشر› 
« وان نوما طف رق کال سک نا توق . 
انما لقصود هنا هو وصف ذلك اليوم حين يجيء ۰ والتقدیم له بصورة مصغرة من مشاهد الأرض : 
هي تدفق یاجوج ومأجوج من كل حدب في سرعة واضطراب . على طر يقة بقة القران الكريم ي الاستعانة 
عشاهدات البشر والتري بهم من تصوراتہم الأرضية إلى المشاهد الأخروية . 
وني المشهد العروض هنا يبرز عنصر المفاجأة الي تببت الفجوئین ! 
« فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا» . 
لا تطرف من الحول الذي فوجئوا به . ويقدم ي التعبير كلمة « شاخصة » لترسم الشهد وتبرزه ! 
ٹم ميل السياق عن حكاية حاطم إلى !بر ازهم يتكلمون » وبذلك يحي المشهد ويستحضره : 


۳۳۹۸ 
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« يا ویلنا! قد كنا في غفلة من هذا . بل كنا ظالین » . . 

وهو تفجع الفجوء الذي تتکشف له الحقيقة الروعة بغتة ؛ فیذهل ویشخص بصره فلا يطرف ء ویدعو 
بالویل و املالك » ويعترف ویندم > ولکن بعد فوات الاوان ! 

وحين بصدر هذا الاعتر اف ي ذهول المفاجاة يصدر الحكم القاطع الذي لا مر د له : 

نکم وما تعبدوق من دون الله حصب جہنم آتم ول فو 

وکانھا هم اللحظة في ساحة العرض » يردون جهنم هم وآفتهم المدعاة ؛ وكأنما هم يقذفون فیها قذفاً بلا رفق 
ولا أناة ؛ وكأنما تحصب بهم حصباً كما تحصب بالنواة ! وعندئذ يوجه إليهم البرهان على كذب ما يدعون 
ها من کونہا آلمة . يوجه إلیہم البرهان من هذا الواقع المشهود : 

ولو كان هؤلاء المة ما وردوها ) . 

وهو بران وجداني نوع من هذا الشهد المروض علییم ای دنا » وکاعا هو واقع ای خر ...أي 

ستمر السیاق عا لی أنهم قد وردوا جهنم فعلا ٤‏ فیصف مقامهم فیہا » ویصور حالم هناك ؛ وهي حال الکر وب 

نلاس یب ينس" عن عوك ما هر فيد + 

« وکل فيها خالدون . هم فیہا زفير » وم فیہا لا يسمعون» . 

وع ال تین في کی من عذا قاد » لا مقتني قصتی عن لا × واد رک اقوز واج | 

و ان الذين سبقت قرعلا لصي ارات طلا يسوة . لا یسمعون حسیسها وھ فها اشتبت ت أنفسهم خالدون ».. 

رانك ييا و من الالفاظ امسورة جرا لاجا : قبس بتكل سرت الظر وي سرن وتعرف ؛ 
رفعدت الك ا نیج سو ا . ولذلك بجي الذين سيقت كي الخستی 
من سماعه ‏ فضلاً على معاناته - جوا من الفزع الا کبر الذي يذهل الشرکین وعاشوا فیا تشتي يي أنفسهم من 
أمن ونعيم . وتتولى الملائكة حار رسيي ا ور ی ہم ت راو المرهوب : 

و لا بحز: نهم الفزع الأكبر » وتتلقاهم الملائكة . هذا يومكم الذي کنتم توعدون » . 

وحم المشهد عنظر الكون الذي ال إليه . وهو يشارك ني تصوير ال ول اراچ القلوب ‏ وبزمام 
الكائنات كلها ني ذلك اليوم العصیب : 

« يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب » . 

فإذا السماء مطوية كما يطوي خازن الصحائف صحائفه ؛ وقد قضی الأمر » وانتهی العرض » وطوي 
الكون الذي كان يألفه الإنسان . . وإذا عالم جديد وكون جديد : 

« كما بدانا اول خلق نعيده » . . « وعدا علينا انا كنا فاعلين » . 

ومن هذا المشهد المصور ذہایة الكون والأحياء فی الآخرة يعود السياق لبيان سنة اللہ ني وراثة الأرض › 
وصیرورتما للصالحين من عبادة في الحياة . وبين المشهدين مناسبة وارتباط : 

« ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض یر لہا عبادي الصالحون » . 

و الزبور آما آن يكون کتابا بعینه هو الذي أوته داود عليه السلام . ويكون الذكر إذن هو التوراة الي 
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سبقت الزبور. وإما أن يكون وصفاً لكل كتاب ,ععنی قطعة من الکتاب الأصيل الذي هو الذكر وهو اللوح 
المحفوظ ء الذي يمثل ا ہج الكلي » والمرجع الكامل » لكل نواميس الله في الوجود . 

وعلى أية حال فالقصود بقوله : «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. . . » هو بیان سنة الله المقررة أي 
وراثة الارض : و أن الأرض يرثبا عبادي الصالحون » .. 

ھا هي هذه الورائة ؟ ومن هم عباد الله الصالحون ؟ 

لقد استخلف اللہ ادم في الارض لعمارتہا واصلاحها » وتنمیتها وتحویرها ‏ و استخدام الکنوز و الطاقات 
الر صو دة فما » و استغلال الر و ات الظاهرة و الخبوءة » والبلوغ بها إلى الکال القدر ها في علم الله . 
ولقد وضع الله للبشر منهجاً كاملاً متكاملاً للعمل على وفقه في هذه الأرض . منهجاً يقوم على الایعان و العمل 
الصالح . وني الرسالة الأخيرة للبشر فصل هذا المنبج » وشرع له القوانين التي تقيمه وتحرسه ؛ وتكفل التناسق 
والتوازن بين خطواته . 

في هذا المج ليست عمارة الأرض واستغلال ثرواتها والانتفاع بطاقاتہا هووحده القصود . ولكن القصود 
هوهذا مع العناية بضمير الإنسان » ليبلغ الإنسان كماله المقدر له في هذه الحياة . فلا ينتتكس حيواناً في وسط 
الحضارة الادية الزاهرة ؛ ولا هبط إلى الدرك بإنسانيته وهو يرتفع إلى الأوج ني استغلال موارد الثروة 
الظاهرة والمخبوءة , 

وني الطريق لبلوغ ذلك التوازن والتناسق تشيل كفة وترجح كفة . وقد يغلب على الأرض جبارون وظلمة 
وطغاة . وقد يغلب عليها همج ومتبر برون وغزاة . وقد يغلب عليها كفار فجار يحسئون استغلال قوى الأرض 
وطاقاتها استغلالاً مادياً ۰. ولكن هذه ليست سوى تجارب الطريق . والوراثة الأخيرة هي للعباد الصالحین › 
الذين بجمعون بین الاعان والعمل الصالح . فلا يفترق في کیانہم هذان العنصران ولا في حیانهم . 

وحیها اجتمع إبمان القلب ونشاط العمل ني أمة فهي الوارثة للارض في أية فترة من فترات التاریخ . ولكن 
حين يفترق هذان العنصران فالیز ان يتارجح . وقد تقع الغلبة للاخذين بالوسائل المادية حين همل الاخخذ با 
من يتظاهر ون بالاعان » وحين تفرغ قلوب المؤمنين من الا.عان الصحيح الدافع إلى العمل الصالح ؛ و إلى عمارة 
الأرض » والقيام بتكاليف الخلافة الي وكلها الہ إلى هذا الإنسان . 

وما على أصحاب الإعان إلا أن يحققوا مدلول إيمانهم ؛ وهو العمل الصالح ؛ والنبوض بتبعات الخلافة 
ليتحقق وعد الله » ونجحري سنته : «ان الارض یر لہا عبادي الصالحون » .. فالمؤمنون العاملون هم العباد 
الصالحون . . 
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وني النهاية يجيء إيقاع الختام في السورة مشاباً لایقاع الافتتاح ! ۱ 

« إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدین . وما آرسلناك إلا رحمة للعالین . قل : إتما بوحی ال أتما إلحكر إله و احد 
فهل أنتم مسلمون ؟ فان تولوا فقل : آذنتکم عل سواء + وان آدري أقريب أم بعيد ما توعدون . إنه يعلم 
الجهر من القول ویعلم ما تکتمون . وإن آدري لعله فتنة لکم ومتاع إلى حين .. قال : رب احكم بالحق » 
وربنا الرحمن الستعان على ما تصفون » . 

«إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدین » .. إن في هذا القرآن وما یکشفه من سنن في الکون والحياة . ومن 
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مصائر الناس في الدنیا والآخرة . ومن قواعد العمل وا جزاء .. إن في هذا لبلاغاً وکفایة للمستعدين لاستقبال 
هدى اللہ . ويسميهم « عابدين » لن العابد خاشع القلب طائع متبيىء للتلقي والتدبر والانتفاع . 
و لقد أرسل الله رسوله رحمة للناس كافة ليأخذ بأیدیهم إلى المدى » وما یہتدي إلا أولئك النهیشون الستعدون . 

وان كانت الرحمة تتحقق للمومنین ولغیر المؤمنين . . 

إن الهج الذي جاء مع محمد - صل الله عليه وسلم - منہج يسعد البشرية كلها ويقودها إلى الال القدر ها 

ي هذه الحياة . 

ولقد جاءت هذه الرسالة للبشرية حیغا بلغت سن الرشد العقلی : جاءت كتاباً مفتوحاً للعقول في مقبل 
الاجيال » شاملا لاصول الحياة البشرية الي لا تتبدل ء مستعدا لتلبية الحاجات المتجددة الي يعلمها خالق 
البشر » وهو أعلم يمن خلق ء وهواللطيف الخبير . 

ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة . وترك للبشرية أن تستنبط الأحكام 

الجزئية الي تحتاج إليها ارتباطات حياتها النامية المتجددة » واستنباط وسائل تنفيذها كذلك بحسب ظروف 
الحياة وملابساتما » دون اصطدام باصول الج الدائم 

وكفل للعقل البشري حرية العمل ۰ بكفالة حقه في التفكير ۰ وبكفالة مجتمع يسمح هذا العقل بالتفكير . 
ثم ترك له الحرية في دائرة الأصول المبجية التي وضعها لحياة البشر » كما تنمو وترق وتصل إلى الكمال 

المقدر لحياة الناس في هذه الارض . 
ولق دولك جار الیک لق حتى اللحظة عا ى أن ذلك المنبج كان وما يز ال سابقاً لخطوات البشرية في عمومه ۰ 
قابلاً لأن تنمو الحياة في ظلاله بکل ارتباطاتها نموا مطر داً . وهو يقودها دائماً » ولا يتخلف عنها » ولا يقعد 
بها » ولا يشدها إلى الخلف » لأنه سابق دائماً على خطواتها متسع دائماً لكامل خطواتها . 

وهو أي تلبيته لرغبة البشرية في النمو والتقدملا يكبت طاقانها في صورة من صور الكبت الفردي أو 
الجماعي ؛ ولا يحرمها الاستمتاع بثمرات جهدها وطيبات الحياة الي تحققها . 

و قيمة هذا المنهج أنه متوازن متناسق . لايعذب ا سد ليسمو بالروح » ولا يمل الروح لیستمتع الجسد . 
ولا يقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجماعة أو الدولة ۰ يط قري اروك 
وشهواته الطاغية النحرفه لتؤذي حياة الجماعة 4 و تسخر ها لاإمتاع فرد او أفراد . 

وكافة التكاليف الي يضعها يضعها ذلك المنهج على كاهل الانسان ملحوظ فبا 5 ف حدو د طاقته » و لصلحته ؛ 
وقد زود بالاستعدادات والمقدرات التي تعينه على أداء تلك التكاليف » وتجعلها محببة لديه ‏ مهما لقي من 

اجلها الآلام أحياناً ‏ لأنها تلي رغيبة من رغائبه » أو تصرف طاقة من طاقاته . 

ولقق كانت رسآلة سید - صلى الله عليه وسلم - رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبادىء التي 
جاء با كانت غريبة ف أوك الامر على ضمير البشرية » لبعد ما كان بينها وبين واقع الحياة الواقعية والروحية من 
مسافة . ولکن البشرية آغذت من يومها تقرب شیا فشيثاً من افاق هذه البادیء . فترول غرانها في حسها › 
وتتبناها وتنفذها ولو تحت عنوانات آخری . 

لقد جاء الاسلام لينادي بانسانية واحدة تذوب فیها الفوارق الجنسية وا حغرافیة . لتلتقي في عقيدة و احدة 
ونظام اجتاعي و احد . . وکان هذا غريباً على ضمير البشرية وتفگیر ها وواقعها يومذاك . والأشراف یعدون 
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أنفسهم من طينة غير طينة العبید .. ولكن ها هي ذي البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرناً تحاول أن 
تقفو خطى الاسلام » فتتعثر في الطريق » لأنها لا تہتدي بنور الإسلام الكامل . ولکنبا تصل إلى شيء من 
ذلك المنهج ‏ ولو ي الدعاوى والأقوال ‏ وان كانت ما تزال أثم في اوربا وأمريكا تتمسك بالعنصرية 
البغيضة التي حار بها الإسلام منذ نیف وثلاث مائة وألف عام . 

ولقد جاء الاسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء والقانون . في الوقت الذي كانت البشرية تفرق 
الناس طبقات » ونجعل لكل طبقة قانوناً . بل تجعل إرادة السيد هي القانون في عهدي الرق والإقطاع .. 
فكان غريباً على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المبج السابق المتقدم عبدا المساواة المطلقة أمام القضاء .. 
ولكن ها هي ذي شيئاً فشيئاً تحاول أن تصل - ولو نظرياً ‏ إلى شيء ما طبقه الإسلام عملياً منذ نيف وثلاث مائة 
وألف عام . 

وغير هذا وذلك كثر يكهد بان الرسالة الحمدية كانت رصعة لبق ية وأق محا - صلى اللہ عليه وسلم - 
ما أرسل رحمة للعالمين . من آمن به ومن ۸ یژمن به على السواء .فالخ بة كلها قد تأثرت بالمنهج الذي جاء به 
طائعة أو كارهة » شاعرة أو غير شاعرة ؛ وماتزال ظلال هذه الرحمة وارفة » لمن يريد أن يستظل با » 
ويستروح فیها نسائم السماء الرخية » في هجير الأرض الحرق وبخاصة في هذه الأيام . 

وان البشرية اليوم لفي اشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها . وهي قلقة حائرة » شاردة في متاهات 
المادية » وجحم الحروب » وجفاف الأرواح والقلوب . 

وبعد ابراز معنی الرحمة وتقربره یؤمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بان يواجه جه المكذيين الستهزگن: > 
خلاصة رسالته التي تنيع منها الرحمة للعالین : 

قل : ایوس اي ألما إفكم إله واحد . هل تم سلمون 18 . 

فهذا هو عنصر الرحمة الأصيل ني تلك الرسالة . عنصر التوحید الطلق الذي ينقذ البشرية من أوهام 
الجاهلية » ومن أثقال الوثنية » ومن ضغط الوم و الخر افة اللي نی الحياة علق | قاعدبا الرکینة » فير بطها 
بالوجود كله » وفق نواميس واضحة وسئن ثابتة » لاوفق أهواء ونزوات وشهوات . والذي يكفل لكل 
انسان أن بقف مرفوع الرأس | فلا تنحتی الرؤوس إلا لله الواحد القهار . 

هذا هو طريق الرحمة .. «فهل آتم مسلمون ؟» . 

وهذا هو السؤال الواحد الذي يكلف رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ أن يلقيه على المكذبين الستهز ئين . 

« فان تولوا فقل : اذنتكم على سواء » . 

أي کشفت لکم ما عندي فانا وأنتم على علم سواء . والایذان یکون ني الحرب لإنہاء قترة السلم » واعلام 
الفريق الآخر آنبا حرب لا سلام . اه ها والسوررع مكية ولم يكن القتال قد فرض بعد - فالقصود هو أن 
یعنهم بأنه قد نفض يده منهم ء وتركهم عالین بمصيرهم » وأنذرهم عاقبة أمرهم . فلم يعد لهم بعد ذلك عذر » 
فليذوقوا وبال أمرهم وهم عالمون .. 

ووإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون» . 

آذنتکم على سواء . ولست أدري متى يحل بكم ما توعدون . فهو غيب من غيب الله . لا يعلمه إلا الله . 
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وهو وحده یعلم متى يأخذكم بعذابه في الدنیا أو ني الآخرة سواء . وهو يعلم سرکم وجهرك, » فا يخفى عليه 
منکم خافية : 

و إنه يعم الجهر من القول » ویعلم ما تکتمون » . 

فام رکم كله مكشوف له » وحين یعذبکم يعذبكم ا يعلم من أمركم ظاهره وخافيه . واذا آخر عنکم العذاب 
فحكة ٹاغیرہ عنل الله - 

«وإن آدري لعله فتنة لك ومتاع إلى حين » . 
۱ وما آدري ما يريد الله بهذا التأخير . فلعله يريد أن یکون فتنة لکم وابتلاء » فیمتعکم إلى أجل › ثم يأخذكم 
اخد عرز بز مقتدر . 

بدا التجهیل یلمس قلوبهم لسة قوية » ویدعهم یتوقعون كل احتال » ویتوجسون خيفة من الفاجاة 
اي تأخذهم بغتة . وتوقظ قلوبہم من غفلة التاع فلعل وراءه الفتنة والبلاء . وتوقع العذاب على غير موعد 
مضروب کفیل بان يرك النفس متوجسة ؛ والاعصاب متوفزة » ترتقب في کل لحظة ان برفع الستار 
اتدل :عم ال الخو 

وان القلب البشري ليغفل عما ینتظره من غيب اللہ » وان التاع ليخدع ء فینسی الانسان أن وراء الستار 
السدل ماوراءه ما لا يدريه ولا یکشف عنه الا الله في موعده الغیب الجهول . 

فهذا الانذار يرد القلوب إلى البقظة » ویعذر إليها بين يدي اللہ قبل فوات الأوان . 

وهنا يتوجه الرسول - صل الله عليه وسلم - إلى ربه . وقد أدى الأمانة » وبلغ الرسالة . واذنهم على 
سواء » وحذرهم بغتة البلاء . . يتوجه إلى ربه الرحمن يطلب حكه الحق بينه وبين الستهز ین الغافلين > و يستعينه 
على كيدهم وتكذيبهم . وهو وحده المستعان : 

قال : رب احکم بالحق ء وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون » . 

وصفة الرحمة الكبيرة هنا ذات مدلول . فهو التي أرسله رحمة للعالین » فکذب به الکذبون واستيرا به 
الستپز ون . وهو الکفیل بأن برحم رسوله ویعینه على ما يصفون . 

وبهذا القطع القوي تخت السورة كما بدأت بذلك الطلع القوي . فیتقابل طر فاها في إبقاع نافذ قوي مثير 


° 





58 : ا ا ضر 
سوال لج رجنم 
بتاب‌االناس نو E‏ م زره الساعة ۶ ؛عظم مهم بوم روا هل کل م ضعة عت 


صرح سس ار رق حم رن او حر ان بتي 


وضع کل دات حمل لھا وتری آلناس سگلریٰ ونام اسکاریٰ وللکن عذّابَ اللہ دید رق 


سر رر تار ر رت “قر سرج تئر ار اق 


ومن اس من يدل ف اللہ بغیر عم وبع کل شبطان ميد هم کنب ليا نهر من تولاه فائە, يضله, 


ود إل عذاب السعير رق 


يابا الاس | ان کت رین مت فا عام بن راب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من 

ا ےو حر مجح جح عا رب صر موسوم ے 2ے e‏ سی Ew‏ اام كد 7م ر وکر لحرت عرس از مس 

مضغة محلقة وغير محلقة ل بن تک وی الارسلع مالسا پک ا سی م مجك ملفلا بر 
€ و سے ت ار مس تر کے ص اررق مم سے ا گر سر واس صر سیر اص چک عبر 
امس ومع من يتوق ومن من برد | ۷ اال اتر ركيد يل بطر قينا وترى آلا رض 
سر سے گا اسر سے خرس سر ضر سم ري و رسررمو مر )مر م ری سر عن ری خض 4 اكع از 


عامدة فد نا ها آلماء أهتزت وربت وانبتت من کل زوج یچ ری ذلك بان أله هو حق وأنهر 


ع سر ہے س یر گے ال عن عبن ضرا 2 ے مم موس ار حم ع فرظ 


يي امون وان ملق کل د یو قدیر رق وأ الساعةءاتية لا ریب فيا وان الله یبعٹ من فى آلفبور رق 
ومن الاس من بجندل في اللہ ہر علے ولا هدی ولا كت مُنير دق انی عطفه» لیضل عن سَبِيلٍ 


ا ع ع 5 ی سے لر قر اق سے ہے سے ان اسن ای ب اا 


اللہ هر فى ابا نی ونذیقه, يوم الْقيَدمَة عذاب اح رق دق ذَلِكَ ی قدمت يداك ون آله ليس 


الجزء السابع عشر 
سے ے٦7ے‏ ع سے کر ار ہر سے ا ہے ےر م و 2.۰7 م ء 14م مو وم 5 اپ سم سر ہھم نیزر ی 
ومن آلناس من‌بعبد الله عل حرف فإن اصابەر خير آطمان به ء وإن اصابته فتنة آنقلب على وجهه ء خسر 


۹ 


۹ ۱ 
ہتس .. ف فور ہے ہے ای و وہ و و ا وک و و و ہے ہے و او تپ ہر رو یں لو و چ تو وھ و کر 
الد وَالإسرۃ دك هو آنحسران المبين دز بدعوأ من دون اللہ مالا.يضرهر ومالاينفعه, ول هو الضكل 
و ر سور وع 27 أ ۸ سب 8 > < > 121 سے سے + وم قر 

البعيد 7 يدعوا لمن ضره اقرب من نفعهء لیٹس المولك وليئس العشير 2 


ہے رم و و ون قزر اوس تر سر 41ر مر 


جح 
3 یت ٠ج‏ عن م دن 767 > سے > ےو وم ٤ے‏ سے 
إن اللہ يدخل آلذین ءامنوا وعملوا الصللحلت جنلت مجری من اال پر إن الله یفعل مايريد © 
رض سے 1 ی “lr‏ چا روم ر وصور ےپ ہے پچ سرے ری حجن صرحت مر و محر را مر لم ہر ے يور ار 
من کان یظن‌ان لن ينصره اللہ فی آلد نيا وآ حرة فلیمدد يسبب إل السماء ثم ليقطم فلینظرهل بڈھبن کیده, 
واج گر 
مایغیظ ي 


ل تر سے 
۹ 1 


اب 7 ا 47 شید 28 م کی و 
7 لكا نزلنله عابني بینلت وان میدق عردو كريد 09 


سے حر م از ور مم 


19 سز یا “٤‏ خر سی 7ر 2 5 E‏ او ہی نز :ی ص 11 ای ا خی 11 ۶ 
إن لذين منوا والذین هادوا والصليعين والنصدرئ والمجوس والذین اشركوا إن له یمصل یہم 


3 
ہے 1 رک ترس سے ہے 1 
E‏ و اد ۳ کل شمه ھ 
لفلمة إن الله عأ ۽ سهد 
ہو راہ عل ی سی تسد 42 
EF ۶‏ سے مر م و رر یہ وی و ف کے 8 


: 5 د23 سم 0 مدع م سے ری رھ . 2 اض الى اخ 
الم تران الله سجد لهر من فى آلسملوات ومن فى آلا رض والشمس والقمرو لنجوم والحبال وآلشجر وآلدواب 


فی Saadi‏ 9 رے 8 عات عماج وعم و وک ررم رر ی 3 2 ے مرحم جاح رح محر سم 


ل 
مج > 


ع ی ویو میک ما مر سی و املاع سے و بت 2 ورس 2 حور ۶ بر 
# هذان‌خصمان اختصموا فى رہم فألذين کفرواقطعت لهم ساب من نار يصب من فوق ر#وسهم 
1 ۶ ورج سير 3 بط ار وير عر و سر مر نز 2 کو و مر گے ۸080 اف 
ے . : - ہل بل 
خمم دق یصهر وه فى بطونبم واخلود دیق وهم مقلمع من ديد ری کب رادوا ان يحرجوا 
وم ۳۹ ع 4 کی اج ر مرف ق ه ہے سے -- مس سے ۶م مر 7 ز خخ اي ا کے ص اك 
منبا من غم أعيدوأ فيها وذوقوا عذاب آلحريق 22 إن الله يدخل آلذين ءامنوا وعملوا الصللحت جنلت 
م 7 NT‏ م یح ون ۳ 7 ہی اج 


ل ۱ 
و كوم قزر موو نفص م ص م رور کر ر ےر ل کر و ۶و و ار سس ۵ سے 


2> 2 ا ۰ سے > f‏ 2 یں رف 32 م 
تجری من تحتها آلا نہر یحلون فيها من اساورمن ذهب ولولوا ولباسهم فیہا حرير وي وهدوا إلى آلطیب من 


لول وهدوا إل صرط ا حمید وز 


هذه السورة مر عن مکية ومدنية كما ببدو من دلالة ایاتپا . وعل الاخحص ایات الاذن بالقعال ۲ . 
وآبات العقاب بالمثل ۲ ء فهي مدنية قطعاً . فالسلمون لم یؤذن لم في القتال و القصاص الا بعد الهجرة . و بعد 


3. آبات 4۱-۳۸ 6۲ ال ٩۰:‏ 


۳:۰۵ 


سورة الحج 


واج کرک سوب في تسیا . آما قبل ذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حین بایعه اهل يثرب ء 
وعر ضوا عليه أن عیلوا على | أهل مى من الکفار فیقتلوهم ہ اي ۸ أومر بپذا» . حتی اذا صارت الدينة دار 
إسلام شرع الله القتال لرد أذى الشرکین عن السلمین والدفاع عن حرية العقيدة » وحرية العبادة للمؤمنين . 
والذي يغلب على السورة هو موضوعات السور المكية » وجو السور الکية . فوضوعات التوحید 
والتخویف من الساعة » واثبات البعث » وانکار الشرك . و مشاهد القيامة » وایات الله المبثوثة في صفحات 
الکون .. بارزة في السورة وال جوارها الوضوعات ا مدنیة من الاذن بالقتال » وحماية الشعاثر » والوعد 
بنصر الله لمن بقع عليه البغي وهو يرد العدوان » والامر بالجهاد في سبيل الله . 

والظلال الواضحة يي جو السورة كلها هي ظلال القوة والشدة و العنف والرهبة . والتحذير والترهيب 
واستجاشة مشاعر التقوى والوجل والاستسلام . 

تبدو هذه الظلال في المشاهد والامثال . 

فشهد البعث مزلزل عنيف رهيب : ويا آیها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظم . يوم ترونما 
تذهل کل مر ضعة عما ارضعت > وتضع کل ذات حمل حملها » وتری الناس سکاری وما هم بسکاری 
ولکن عذاب الله شدید ٤‏ . . 

وكذلك مشهد العذاب : « فالذین کفررا قلعت كر تیاب من نار + پمپ من فوق رؤوسهم الحمیم › 
يصهر به ما في بطونهم والجلود » وم مقامع من حدید ء كلما آرادوا أن بخر جوا منہا من غم آعیدوا فیا + 
ودوقوا عذات الحريق » . 

ومثل .الذي يشرك بالله : ہ ومن يشرك باللہ فکاعا خر من السیاء فتخطفه الطیر أو تهوي به الریح في مکان 
میتی ۷ و 

وحركة من ييأس من نصر الله : من كان یظن أن لن ينصره الله في الدنیا والاخرة فلیمدد بسبب إلى 
السماء » ثم لیقطع » فلینظر هل يذهين كيده ما يغيظ ٤‏ . 

ومشهد القری الدمرة بظلمها : « فکاین من قرية أهلكناها وهي ظالة ۰ فهي خاوية على عروشها ۰ وبثر 
معطلة و قصر مشید » . 

تجتمع هذه الشاهد العنيفة الرهوبة إلى قوة الأوامر والتکالیف ۰ وتبریر الدفع بالقوة » وتا کید الوعد 
بالنصر و التمکین . إلى عرض الحدیث عن قوة الله وضعف الشرکاء المزعومين . . 

فقي الأولى : « أذن للذين یقاتلون بأنهم ظلموا » وان الله على نصرهم لقدیر » الذين خر جوا من ديارهم 
بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله .واولا دقع الهاالناس يعشهم بعض غدت سو امح ونم وسلوات وساجد 
یذ کر فیہا اسم اللہ كثير ا . ولينصرن الله من ينصره . إن الله لقوي عزيز . الذين إن مکناهم في الأرض أقاموا 
لساك ۲ ال زکاة » وامروا بالعروف ء ونہوا خن النگر . ولله عاقة الأمور» . 

وق الثانية : ويا آیہا الناس عرب مثل فاستمعوا له . ان الذيق تدعون من دون الله لن محلقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له » وان يسلبهم الذباب شیثا لا یستنقذوه مته . ضعف الطالب و الطلوب . ما قدروا الله حق قدره 
ان الله لقوي عز یز » . . 

ووراء هذا ودلك ‏ الدعوة إلى التقوی والوجل و استجاشة مشاعر الرهبة و الاستسلام 


۳۰۰۰ 


الجز ء السابع عسر 


قدا عا السورة + وتار ق كتاراها + وبااعبا النامی اتقو ریم إذ 8 الساعة ي عظم » .. « ذلك 
ومن یعظم شعائر ئر الله فإنها من تقوى القلوب » .. «فإلحكم إله واحد » فله اسلموا وبشر المخبتين . الذيق اذا 
ذكر الله وجلت قلومم » .. « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم » 

ذلك إلى استعراض مشاهد الکون ؛ ومشاهد القيامة » ومصارع الغابرین . و الامثلة والعبر والصور 
والتأملات لاستجاشة مشاعر الایعان و التقوی و الاخبات والاستسلام . . وهذا هو الظل الشائم في جو السورة 
كلها » والذي يطبعها و عیز ها . 


ويحري سياق السورة في آربعة أشواط : 

يبدأ الشوط الأول بالنداء العام . نداء الناس جميعاً إلى تقوی لله » وتخويفهم من زلزلة الساعة » ووصف 
المول المصاحب ا »> وهو هول عنیف مرهوب , ويب أي ظل هذا اقول باسستکار الجدل في الله بر حلم > 
واا کل قیطاف موم عل من جب الل . ثم يعرض دلائل البعث من أطوار الحياة في جنين الإنسان ؛ 
وحماة ابات ؛ مسجلا تلك القربى بين أبناء الحياة » ويربط بين تلك الأطوار المطردة الثابتة وبين أن الله 

هو الحق وأنه يحي ي الموتى وان على كل شىء قدير » وأن الساعة آتیة لا ريب فیہا وان اللہ يبعث من في 
القبور .. وكلها سنن مطردة وحقائق ثابتة متصلة بناموس الوجود .. ثم يعود إلى استنكار الجدل ي الله بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منير بعد هذه الدلائل المستقرة في صلب الكون وني نظام الوجود . وإلى استنكار 
بناء العقيدة على حساب الر بح والخسارة . والانحراف عن الانجاه ال الله عند وقوع الضراء » والالتجاء 
إلى غير حماه ؛ والياس من نصرة الله وعقباه . وينتبي هذا الشوط بتقرير ان الهدى والضلال بيد الله » و انه 
سیحکم بین أصحاب العقائد الختلفة يوم الحساب .. وهنا یعرض ذلك الشهد العنیف من مشاهد العذاب 
للكافرين » وال جواره مشهد النعيم للمؤمنين . 

ویتصل الشوط الثاني بنہایة الشوط الأول بالحدیث عن الذين کفروا ویصدون عن سبیل الله والسجد 
الحر ام . ويستنكر هذا الصد عن السجد الحرام الذي جعله الله للناس جميعاً . يستوي ني ذلك القیمون به 
و الطارئون عليه .. وبہذہ الناسبة یذ کر طرفاً من قصة بناء البيت » وتکلیف ابراهیم - عليه السلام - أن 
تقيمه على التوحید » وان يطهره من رجس الشرك . ویستطرد إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشه 
مشاعر التقوی ني القلوب ؛ وهي ال مدف القصود . ويتبي هذا الشوط بالاذن للمومنین بالقتال لحماية الشعاثر 
و العبادات من العدوان الذي بقع على المؤمنين ولا جريرة لم الا ان یقولوا : ربنا الله ! 

والشوط الثالث یتضمن عرض عاذج من تکذیب الکذبین من قبل » ومن مصارع ا مکذبین و مشاهد القرى 
للدمرة على الظالمين . وذلك لبیان سنة الله في الدعوات » وتسلية الرسول - صل الله عليه وسلم - عما یلقاہ 
من صد واعراض ‏ وتطمين السلمین ‏ بالعاقبة التي لا بد أن تکون . کذلك يتضمن عرض طرف من كيد 
الشیطان للرسل و النبیین في دعونهم » وتثبیت الله لدعوته » واحکامه لاياته » حتی يستيقن مها الومنون ء ویفتن 
با الضعاف و الستکبرون ! . 

آما الشو ط الأخير شین وعد اد رس لان بقع هلي لبقي وم يدقع عنه الضراظ وت هذا الوعد 
بعر ض دلائل القدرة في صفحات الكون » وإلى جوارها يعرض صورة زرية لضعف الاهة الي يركن الما 
الشر كوت .. . ویتہی الشوط وتنيي ی السورة معه بنداء الذين امنوا ليعبدوا رهم ؛ ومجاهدوا ي الله حق جهاده ‏ 


۳:۰۷ 


سورة الحج 


ويعتصموا باللہ وحده » وه ينبضون بتكاليف عقيدتهم . العريقة متف ایا م إبر اهيم الخليل . . 
وهكذا تتساوق موضوعات السورة وتتعاقب في مثل هذا التناسق 
والآن نبدا الشوط الأول بالتفصيل : 
م و و 
ديا أيها الناس انقوا ربكم ء إن زلزلة الساعة شيء عظیم . يوم ترونها تذهل کل مرضعةعما آرضعت » 
وتضع كل ذات حمل حملها ؛ وتری الناس سکاری ؛ وما هم بسکاری ؛ ولکن عذاب الله شدید ) .. 

مطلع عنیف رعیب » ومشهد تر نجف طوله القلوب . بیدا بالنداء الشامل للناس جمیعا : «یا ایہا الناس » 
ی و ریب نیب وا :نس ای و جوا ار 

و هکذا يبدأ بالتہویل الجمل » وبالتجهیل الذي يلقي ظل ظل اہول بقصر عن تعریفه التعبیر ۰ فیقال : 
زلزلة . وان الزلزلة « شيء عظم ؛ » من غير تحدید ولا تعریف . 

ٹم يأخذ في التفصیل . فإذا هو آشد رهبة من التهویل . . إذا هو مشهد حافل بکل مر ضعة ذاهلة عما آرضعت 
تنظر ولا تری » وتتحرك ولا تعي . وبکل حامل تسقط حملها للهول ا مروع ينتاءها .. وبالناس سکاری 
وما هم بسکاری ؛ يتبدى السکر في نظر امهم الذاهلة » وي خطوا: نهم ا ترنحة . . مشهد مز دحم بذلك الحشد 
اهاوج ٠‏ تکاد العين تبصره لحظة التلاوة » بيا الخیال یتملاہ . و امول الشاخحص بذھله > > فلا یکاد يبلغ 
اقصاه . وهو هول حي لا یقاس بالحج والضخامة » ولکن یقاس بوقعه في النفوس الادمية : في الرضعات 
الذاهلات عما آرضعن - وما تذهل الرضعة عن طفلها وني فه ثدیها الا للهول الذي لا يدع بقية من وعي - 
والحوامل اللقیات حملهن ۰ وبالناس‌سکاری وماهم بسکاری : « ولكن عذاب الله شدید » . 

إنه مطلع عنیف مرهوب تتز لزل له القلوب . 

في ظل هذا ا ول ال مروع یذ کر أن هنالك من يتطاول فیجادل ني الله » ولا يستشعر تقواه : 

«ومن الناس من يجادل في الله بغیر علم ۰ ویتبع کل شیطان مرید » کتب عليه أنه من تولاه فانه يضله 
و پدیه الى عذاب السعیر » . 

و الدالي الله » سواء ی وجوده تعال » أو ق وحدانیته » أو ق قدرته » أو فق علمه » أو نی صفة ما 
من صفاته . . الجدال في شىء من هذا في ظل ذلك امول الى یتتظر الناس جمیعا : وال لا اة مد الا 
بتقوی الله وبرضاه . . ذلك احدال يبدو عجيبا من ذي عقل وقلب » لا يتقي شر ذلك ا ول الز لزل المجتاح . 

وياليته كان جدالاً عن علم ومعرفة ويقين , ولت مدال ریت علي دق الطاول افر من الدليل . 
جدال الضلال الناشیء من اتباع الشيطان . فهذا اليف من الاس مجادل ف الله بالهوى : : ١‏ ويتبع كل شيطان 
مريد » عات مخالف للحق متبجح « کتب عليه أنه من تولاه فأنه بضله ويهديه إلى عذاب السعیر » .. فهو حتم 
مقدور أن يضل تابعه عن افدی والصواب + وان یقودہ ال غذاب السعير .... ويتبكم التعبیر فيسمي قيادته 
أتباعه إلى عذاب السعير هداية ! « ويهديه إلى عذاب السعیر» .. فيالها من هداية هي الضلال المهلك البید ! 


ام إن الناس في ريب من البعث ؟ وني شك من زلز لة الساعة ؟ إن كانوا يشكون ني إعادة الحياة فليتدبروا 


۳:۰۸ 


الجزء السابع قشر 


كيف تنشأ الحياة » ولينظروا في أنفسهم » وني الأرض من حولم > حیث سر الدلائل بأن الأمر مألوف 
میسور ؛ ولہاہم ‏ این بعرون على الدلائل ني أنفسهم وي الأرض غافلين : 

« يا أبها الناس إن کنتم في ريب من البعث فانا خلقنا کم من تراب » ثم من نطفة » ثم من علقة » ثم من 
مضغة مخلقة وغر مخلقة - لنبين لکم - ونقر في الا رحام ما نشاء إلى أجل مسمى ١‏ ثم تخرجكر طفلاً ؛ ثم 
توا هل + مس من بی وسا عن يرد رگ اسر کي لا يمن بعد عل ایا . وتری 
الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الاء اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج بيج » . 

إن البعث إعادة لحياة كانت ۰ فهو في تقدير البشر - آیسر من ٍنشاء الحياة . وإن لم يكن بالقیاس 
إلى قدرة الله شیء آیسر ولا شيء أصعب . فالبدء کالاعادة أثر لتوجه الارادة : « !نما آمره إذا آراد شيا 
أن يقول له : كن فیکون ۲ . 

ولکن القرآن یأخذ البشر عقاییسهم » ومنطقهم ؛ وادراکهم ؛ فیوجه قلوبهم إلى تدبر الشهود العهود 
خر يهو يقع کر کل الح رر جيم ني كل برع + وع من الخوارق لو تدبروه يالين البصيرة + والقلب 
الفتوح » والحس المدرك . ولکنهم عرون به أو بعر هم دون وعي ولا انتباه . 

فا هؤلاء الناس ؟ ما هم ؟ من أين جاءوا ؟ وكيف كانوا ؟ وني أي الأطوار مروا ؟ 

« فإنا خلقنا کم من تراب » .. والانسان ابن هذه الأرض . من ترابها نشأ » ومن ترابها تكون » ومن 
تراما عاش . وما ي جسمه من عنصر الا له نظيره في عناصر امه الارض . اللهم إلا ذلك السر اللطيف الذي 
أودعه الله إياه ونفخه فيه من روحه ؛ وبه افترق عن عناصر ذلك الٹر اب . ولکنه أصلاً من التراب عنصرا 
وهيكلاً وخذاء .. وكل عتاصره الحسوسة من قلت الراب . 

ولکن آين التر اب وأين الانسان ؟ اين تلك الذرات الأولية الساذجة من ذلك الخلق السوي ال رکب +¿ 
الفاعل الستجیب + الوثر التاثر > الذي يضع قدمیه على الارض ويرف بقلبه إلى السماء + ويخلق بفکره فما 
وزاء الادة كلها ومنہا ذلك التراب .. 

إنها نقلة ضخمة بعيدة الاغوار و الاماد » تشهد بالقدرة الى لا یعجز ها البعث » وهی انشات ذلك الخلق 
من تراب ۲ ۱ ۱ 

نم من نطفة . ثم من علقة . ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة - لنبين لكي - ونقر في الأرحام ما نشاء إلى 
أجل مسمى . ثم مخرجكم طفلاً . . 

والمسافة بين عناصر الراب الاولية الساذجة والنطفة المؤلفة من الخلايا المنوية الحية » مسافة هائلة » تضمر 
في طیاتہا السر الأعظ . سر الحياة . السر الذي لم يعرف البشر عنه شيئاً بذ کر ء بعد ملابين الملابين من السنين ؛ 
وبعد ما لا یحصی من تحول العناصر الساذجة إلى خلايا حية في كل لحظة من لحظات تلك الملايين . و الذي 
سل إل أكثر من لالہ وتمجبية: .+ جرت الطلع إل لت بولک ٠‏ مهما شی الإا ٠‏ رال 
اهداب الحال ۲ 

وت بعد تک سے تصرق 46 0 إلى عاق > رصق ا إل مشخة : و توك لفن إلى اا 

ما تلك النطفة ؟ انها ماء الر حل . والنقطة الواحدة من هذا ا لاء تخل الوف الحیوانات النوية . وحيوان 
واحد منها هو الذي يلفح البويضة من ماء المرأة في ف ار > ويتحد بها فتعلق ي چدار ار 


سورة الحج 


وق هذه البويضة اللقحة بالحيوان النوي . . فی هذه النقطة الصغيرة العالقة جدار الرحم ‏ بقدرة القادر 
وبالقوة المودعة بها من لدنه ‏ ني هذه النقطة تحمن جميع خصائص الإنسان المقبل : صفاته الجسدية وسماته 
من طول وقصرء وضخامة وضالة . وقبح ووسامة : وافة وصحة .. كما تكن صفاته العصبية و العقلیة 
والنفسية : من ميول ونزعات » وطباع وانجاهات ۰ وانحرافات واستعدادات . 

فمن يتصور أو يصدق أن ذلك كله كامن ني تلك النقطة العالقة ؟ وأن هذه النقطة الصغيرة الضئيلة هي 
هذا الانسان العقد الرکب + الذي مختلف كل فرد من جنسه عن الآخر : فلا تائل اثنان نی هذه الأرض ف 
جمیع الازمان ؟ ! 

ومن العلقة إلى الضغة » وهي قطعة من دم غليظ لا تحمل سمة ولا شک . ثم تخلق فتتخذ شکلها يتحوها 
إلى هيكل عظمي يكسى باللح ؛ أو ؛ بلفظھا الرحم قبل ذلك إن لم يكن مقدراً ها الام . 

« لنبين لکم ..٠‏ فهنا محطة بين المضغة والطفل » يقف السياقعندها بهذه الجملة العتر ضة : ١‏ لنبين لک » . 
لنبين لکم دلائل القدرة عناسبة تبين اللامح ني المضغة . وذلك على طريقة التناسق الفنی في القران . 

ثم عضي السیاق مع أطوار الجنين : «ونقر في الارحام ما نشاء إلى أجل مسمی » فا شاء اللہ أن يتم تمامه 
أقره في الأرحام حتى يحين أجل الوضع . « ثم مخرجكم طفلاً » . :وي للا اقائلة ین الطور الأول و الظور 
الأخجير ) 

انها في الزمان ‏ تعادل في العادة ‏ یط ان : ولكنها أبعد من ذلك جدًا في اختلاف طبيعة النطفة وطبيعة 
RS a‏ ری کو یں که الاعضا عضاء والجوارح › 
والسمات و اللامح > والصفات و الاستعدادات ۰ و الول والنز عات . 

الا إنها السافة التي لا يعبر ها الفکر الواعي الا وقد وقف خاشعاً أمام آثار القدرة القادرة مرات ومرات . 
ثم عضي السياق مع أطوار ذلك الطفل بعد أن يرى النور » ويفارق الکن الذي تمت فيه تلك الخوارق 
الضخام » في خفیة عن الأنظار ! 

« ٹم لتبلغوا أشدكي » : راو موک اقلق ۸ وقوق مایپ و موہ اي . وكم بين الطفل الولید 
والانسان الشدید من سافات ق المیزات آبعد من مسافات الزماة ! ولكنها تتم بيد القدرة المبدعة التي أودعت 
الطفل الوليد كل خصائص الإنسان الرشيد » وكل الاستعدادات الكامنة الي تٹبدی فيه وتتکشف في آوانبا + 
كما أودعت النقطة العالقة بالرحم کل خصائص الطفل » وهي ماء مهين ! 

« ومنكم من يتوفى » ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شیثاً ٠‏ .. 

فاما من يتوفى فهو صائر إلى نہایة كل حي . وأما من يرد إلى أرذل العمر فهو صفحة مفتوحة للتدبر ما تزال . 

فيعد الل د وید ار هد + وبعد الوم : وبعد الا كمال .. إذا هو يرتد طفلاً . طفلاً في عواطفه وانفعالاته . 
طفلاً في وعيه ومعلوماته . طفلا ق: یره ندیه . طفلاً أقل شيء يرضيه واقل شيء ء ببكيه . طفلاً في حافظته 
فلا سك شيئاً » ونی ذاكرته فلا تستحضر شيئاً . طفلاً في أخذه الأحداث والتجارب فرادی لا یر بط بینها رابط 
ولا تؤدي في حسه ووعیه إلى نتيجة » لأنه ینسی آوها قبل أن يأتي على آخرها : « لكي لا يعلم من بعد علم شیثاہ 
ولكي یفلت من عقله ووعيه ذلك العلم الذي ر عا تحایل به وتطاول » وجادل بي الله وصفاته بالباطل ! 

ثم تستطرد الآية إلى عرض مشاهد الخلق والإحياء في الأرض والنبات ؛ بعد عرض مشاهد الخلق والاحیاء 
في الانسان . 


۳۰۰ 


( وبری الارض هامدة » فادا انزلنا علیہا الاء اهتزت وربت : وایعت: مق كل زوج بيج ) . 
والهمود درجة بين الحياة والوت . وهکذا تکون الارض قبل الاء ۰ وهو العنصر الأصيل في الحياة والاحیاء . 
فاذا نزل علیها الاء « اهتزت وربت » وهی حركة عجيبة سجلها القران قبل أن تسجلها اللاحظة العلمية بمئات 
الاعوام » فالتر بة الجافة حين ينزل علیها الماء نتحر لك حركة اهتز از وهي تتشرب الاء وتنتفخ فتربو ثم تتفتح 
بالحياة عن النبات « من کل زوج بہیج » . وهل أببج من الحياة وهي تتفتح بعد الکمون ؛ وتنتفض بعد آممود ؟ 
وهکذا يتحدث القرآن عن القرابة بین أبناء الحياة جميعاً ؛ فیسلکهم في آیة واحدة من آياته . وإنها للفتة 
عجيبة إلى هذه القرابة الوثيقة . وانہا لدلیل على وحدة عنصر الحياة ء وعلى وحدة الارادة الدافعة لها هنا وهناك . 
فى الارکس ولبات والحيواة والاسان. 
« ذلك بان الله هو الحق 1 وانه يحيي الوتی , وأنه على کل شىء قدير وان الساعة اتية لا ريب فيا » وان 
الله يبععث من ي القبور » . 
ذلك .. أي إنشاء الإنسان من التراب وتطور الجنين في مراحل تكونه : وتطور الطفل في مراحل حياته : 
وانبعاث الحياة من الأرض بعد الود . ذلك متعلق بان الله هو الحق . فهو من السنن الطردة الي تنشا من ان 
خالقها هو الحق الذي لا حتل سننه ولا تتخلف . وان اکا الحياة هذا الانجاه في هذه الاطوار ليدل على الارادة 
الى تدفعها وتنسق خطاها وترتب مراحلها . فهناك ارتباط وثیق بين أن الله هو الحق » وبين هذا الاطراد والثبات 
والاتجاه الذي لا يحيد واه مح ا » فاحیاء الموتى هو اعادة للحباة . والذي انشا الحاة الاول هو الذي 
بنشتها للمرة الآخرة « وآن الله يبعث من ي القبور » لیلاقوا ما یستحقونه من جزاء . فهذا البعث تقتضیه حكمة 
الخلق والتدییر . 
وان هذه الأطوار الي يمر بها الجنين ۰ ثم يمر بها الطفل بعد أن بری النور لتشیر إلى أن الإرادة المدبرة لهذه 
الأطوار ستدفع بالإنسان إلى حيث يبلغ كماله الممكن ني دار الکنال . إذ أن الإنسان لا يبلغ كماله في حياة 
الأرض ء فهو يقف ثم يتراجع « لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً » فلا بد من دار أخرى يتم فيها تمام الإنسان . 
فدلالة هذه الأطوار على البعث دلالة مزدوجة .. فهي تدل على البعث من ناحية أن القادر على الإنشاء قادر 
على الإعادة » وهي تدل على البعث لان الارادة المديرة تکل تطوير الانسان فق الدار الاخرة .. وهکذا تلتي 
نواميس الخلق والاعادة » ونواميس الحياة والبعث » ونواميس الحساب والجزاء وتشہد كلها بو جود الخالق المدبر 
القادر الذي ليس ف وجوده جدال . 
ومع هذه الدلائل المتضافرة فهناك من مجادل ي الله : 
« ومن الناس من جادل فى الله بغر علم ولا هدى ولا کتاب مر ؛ ثائی عطفه ليضل عن سبيل الله . له في 
الدنيا خزي ؛ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق . ذلك عا قدمت يداك ٠‏ وان الله لیس بظلام للعبيد » . 
والجدال في الله بعد تلك الدلائل يبدو غريباً مستنكراً . فكيف إذا كان جدالاً بغير علم . لا يستند إلى دليل » 
ولا يفوع عل رق : ولا يسمه من کاپ ور القليد والعقل > صرقع لعن + ري إل ليقن . 
و التعسر برسم صورة هذا الصنف من الناس : صورة قہا الكير التعجرف : 0 ثاتی عطفه ٠‏ مائلاً رورا مجنبه . 
فهو لا يستند إلى حق فيعوض عن هذا بالعجرفة والكبر . « ليضل عن سبيل الله » فلا يكتني بان يضل » نما يحمل 
غيره على الضلال . 
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هذا الكبر الضال المضل لا بد أن يقمع » ولا بد أن يحطم : « له ني الدنيا خزي » فالخزي هو المقابل للکبر . 
والله لا يدع المتكبرين المتعجرفين الضالين المضلين حتى بحطم تلك الكبرياء الزائفة وينكسها ولو بعد حين . !نما 
عهلهم أحياناً ليكون الخزي أعظم » والتحقير أوقع . أما عذاب الآخرة فهو أشد وأوجع : « ونذيقه يوم القيامة 
عذاب الحريق » . 

وفی لحظة ينقلب ذلك الوعيد النظور إلى واقع مشپود » بلفتة صغيرة في السياق » من الحكاية إلى الخطاب : 

« ذلك با قدمت يداك » وأن الله ليس بظلام للعبيد» . 

وكأ نما هو اللحظة يلقى التقريع والتبكيت ؛ مع العذاب والحريق 


+ * بن 


و عضي السياق إلى نموذج آخر من الناس ‏ إن كان يواجه الدعوة يومذاك فهو تموذج مكرور ني كل جيل 
ذلك الذي يزن العقيدة بميزان الربح والخسارة ؛ ويظها صفقة في سوق التجارة : 

دوين الناس من يميف ال حل حرف ۽ فان آصابہ غير اطمان به » وان أصابته فتنة انقلب عل وجهه خسر 
الدنيا والاخرة . ذلك هو الخسران المبين . يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه . ذلك هو الضلال البعيد . 
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه . لبئس الول ولبشس العشیر » . 

إن العقيدة هي الركيزة الثابتة في حياة المؤمن » تضطرب الدنيا من حوله فيثبت هو على هذه الركيزة وتتجادبه 
الأحداث والدوافع فيتشبث هو بالصخرة التي لا تتزعزع ؛ ونتباوی من حوله الأسناد فیستند هو إلى القاعدة الي 
لا تحول ولا تزول . 

هذه قيمة العقيدة في حياة المؤمن . ومن ثم جب أن يستوي عليها » متمکنا منہا » واثقاً با » لا يتلجلج فيها » 
ولا ينتظر علا جزاء » فهي في ذاتہا جزاء . ذلك انها الحمى الذي يلجا إليه » والسند الذي يستند عليه . اجل 
هي ني ذاتها جزاء على تفتح القلب للنور ۰ وطلبه للهدى . ومن ثم .هبه الله العقيدة لياوي إلیہا » ویطمئن با . 
کر ۳ سی رھ ارمق یخن پر ال ردين من حوله ٠»‏ تتجاد. مهم الریاح ء وتتقاذفهم الزوابع ء 
ویستبد بهم القلق . بها هو بعقیدته مطمئن القلب ۰ ثابت القدم » هادئ البال » موصول بالّه ؛ مطمشن بهذا 
تسا 

آما ذلك الصنف من الناس الذي بتحدث عنه السیاق فیجعل العقيدة صفقة في سوق التجارة : « فان اصابه 
خير اطمان به » و قال : إن الاعان خير . فها هو دا محلب النفم > ویدر الضرع ؛ وينمي الزرع » ویربح 
التجارة » ويكفل الروا اج «وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة » . . خسر الدنيا بالبلاء 
التي اباب ظر بير علیہ + وم يتاك فد + وم فرج پل ايه , وعضر الاتحرة بانقلابه عل وجهة : 
وانكفائه عن عقيدته » وانتكاسه عن ا دی الذي كان ميسراً له . 


والتعبير القراني يصوره ف عبادته لله « على , خرف »© غير متمكن من العقيدة ؛ ولا متثبت ف العبادة . 
یصوره أن حركة جسدية متأزسسة قايلة لد قوط عند الفقمة الأول ...ومن تر يقاب على وجهه عند مس الفتة ‏ 
ووقفته المتأرجحة عهد من قبل لهذا الانقلاب ! 

إن حساب الربح و الخسارة يصلح للتجارة » ولكنه لا يصلح للعقيدة . فالعقيدة حق یعتنق لذاته » بانفعال 
القلب التلقی للنور والهدى الذي لا علك الا أن ينفعل عا يتلقى . والعقيدة تحمل جزاءها في ذاتها ء ا فیہا 
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من طمأنينة وراحة ورضى » فهي لا تطلب جزاءها خارجاً عن ذاتها . 
والمؤمن يعبد ربه شكراً له على هدايته إليه » وعلى اطمثنانہ للقرب منه والأنس به . فان كان هنالك جزاء 
فهو فضل من الله ومنة . استحقاقا على الايمان أو العبادة ! 
والژمن لا جرب افه . فهو قابل ابتداء لكل ما يقدره له » مستسلم ابتداء لكل ما بجر به عليه راض ابتداء 
بكل ما يئاله من السراء والضراء . وليست هي صفقة في السوق بین بائع وشار » إا هي إسلام المخلوق 
للخالق ؛ صاحب الأمر فیه » ومصدر وجوده من الأساس . 
والذي ينقلب على و جهه عند مس الفتنة تخسر الخسارة الى لا شبهة فيبا ولا ریب : « ذلك هو الخسر ان 
المبين ٠‏ .. خسن الطمائيتة والئقة والحدوء والرضی ed.‏ غيبارة الال أو ألولك : أو الصعة ء أو 
اعراض الحياة الأخرى الي يفتن الله بها عباده ؛ ويبتلي بها ثقتہم فيه ؛ وصبرهم على بلائه » وإخلاصهم أنفسهم 
له » واستعدادهم لقبول قضائه وقدره . . ويخسر الاخرة وما فیها من نعیم وقربى ورضوان . فيا له من خسران ! 
وإلى این يتجه هذا الذي يعبد اللہ على حرف ؟ إلى أين يتجه بعیداً عن اللہ ؟ انه « يدعو من دون الله 
مالا يضره ومالا ينفعه » . . يدعو صا أو وثناً على طريقة الجاهلية الأولى . ويدعو شخصاً أو جهة أو مصلحة 
على طريقة الجاهليات التناثرة في كل زمان ومكان » كلما انحرف الناس عن الاتجاہ إلى الله وحده » والسير 
على صراطه و نپجه . . فا هذا كله ؟ انه الضلال عن التجه الوحيد الذي مجدي فيه الدعاء : « ذلك هو الضلال 
البعيد » المغرق في البعد عن الحدى والاهتداء . . « يدعو لمن ضره أقرب من نفعه » من وثن أو شيطان ؛ أو 
- سند من بي الإنسان .. وهذا كله لا ملك ضرا ولا نفعاً ؛ وهو أقرب لأن ينشأ عنه الضر . وضره أقرب 
من نفعه . ضره في عالم الضمير بتوزيع القلب ء وإثقاله بالوهم وإثقاله بالذل + وفرة ادعام الواقم وكفى 
عا يعقبه ي الآخرة من ضلال وخسران « لیٹس المولى » ذلك الضعيف لا سلطان له في ضر أو نفع « ولبئس 
العشير » ذلك اللي با عن الضيراة . يستوي في ذلك المولى والعشير من الأصنام والأوثان » والمولى والعشير 
من بني الإنسان » من يتخذهم , بعض الناس الة أو آشباه آلمة في كل زمان ومكان ! 
واللہ يدخر للمژمنین به ما هوخير من عرض الحياة الدنیا كله » حتی لو خسروا ذلك العرض كله في 
الفتنة و الایتلاء : ۱ 
« ان الله يدخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجري من تحتہا الأنپار . ان اللہ یفعل ما يريد ».. 
من مسه الضر ي فتنة من الفتن » وی ابتلاء من الابتلاءات ۰ فلیثبت ولا يتزعزع » و لیستبق ثقته بر حمة الله 
وعونه » وقدرته على کشف الضراء »> وعل العوض و ال اء . 
فأما من يفقد ثقته فى نصر اللہ فى الدنبا والاخرة ؛ ویقنط من عون الله له في الحنة حین تشتد الحنة . 
فدو نه فلیفعل بنفسه ما یشاء ؛ ولیذهب بنفسه کل مذهب ‏ فا شيء من ذلك عبدل ما به من البلاء : 
« من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنیا والاخرة » فلیمدد بسبب إلى السماء ‏ ثم لیقطع ۰ فلینظر هل 
پذهین كيده ما بغیظ » ! 
وهو مشهد متحرك لغیظ النفس » وللحرکات الصاحبة لذلك الغیظ » بجسم هذه الحالة الي يبلغ فيا 
الضیق بالفس أقصاه » عندما ينزل بها الضر وهي على غير اتصال بالله . 
و الذي بياس في الضر من عون الله بفقد کل نافذة مضيئة » وکل نسمة رخية » وکل رجاء بي الفر ج ء 
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ويستبد به الضيق » ويثقل على صدره الكرب » فيزيد هذا كله من وقع الكرب والبلاء . 

فن كان يظن أن لن ينصره اللہ في الدنيا والآخرة فلیمدد بحبل إلى السماء يتعلق به أو يختنق . ثم ليقطع 
الحبل فيسقط أو لیقطع النفس فیختنق . . ثم لينظر هل ينقذه تدبيره ذاك ما يغيظه ! 

ألا إنه لا سبيل إلى احتهال البلاء إلا بالرجاء في نصر الله . ولا سبيل إلى الفرج إلا بالتوجه إلى الله . ولا سبيل 
إلى الاستعلاء على الضر » والكفاح للخلاصن إلا بالاستعانة بالله . وكل حركة يائسة لا عرة لها ولا نتيجة إلا 
زيادة الکرب ؛ ومضاعفة الشعور به » والعجز عن دفعه بغیر عون الله .. فلیستبق الکروب تلك النافذة 
المضيئة الي تنسم عليه من روح الله . 

عثل هذا البيان لحالات اهدی والضلال ۰ ولناذج امدی والضلال » أنزل الله هذا القرآن ليهتدي به 
من يفتح له قلبه » فيقسم الله له ا مدایة 

« وکذلك انز لناه ايات بينات » وان الله بدي من پرید » . 

و ارادة اھ قد قررت سبق افدی والضلال . فن طلب اشدی تحققت ارادة الله بهدایته » وفق سا 
وکذلك من طلب الضلال . إنما يفرد هنا حالة امدی بالذ کر ۰ عناسبة ما في الابات من بیان یقتضی ا هدی 
ي القلب الستقم . 

فأما الفرق الختلفة في الاعتقاد فامرها إلى الله يوم القيامة » وهو العلیم بکل ما في عقائدها من حق أو 
باطل » ومن هدی أو ضلال : 

وات الذين امنوا + والذین هادوا » والصابئن » والنصاری » والجوس + والذین آشرکوا .. ان اللہ 
يفصل بینهم يوم القيامة » إن الله على كل شيء شهید » . . 

وقد سبق تعر بف هذه الفر ف . وهي تذ کرهنا بمناسبة أن الله بدي من يريد » وهو أعام بالمهتدين والضالين › 
وعليه حساب الجميع » والأمر إليه في اللہایة » وهو على كل شیء شهيد . 

واذا كان الناس بتفکیر هم و نز عاتہم ومیوهم ۰ فان الکون كله فیا عداهم - یتجه بفطر ته إلى خالقه > 
حضع لناموسه > ویسجد لوجهه : 

١‏ ألم تر أن الله يسجد له من ي السماوات ومن ني الأرض » والشمس والقمر والنجوم » والجبال و الشجر 
والدواب ؛ وكثير من الناس » وكثير حق عليه العذاب . ومن یہن اللہ نما له من مكر م . إن الله يفعل ما يشاء » .. 

ويتدبر القلب هذا النص ء فاذا حشد من الخلائق مما يدرك الانسان وا لا يدرك . وإذا حشد من الأفلااء 
والأجرام . ما بعلم الإنسان وما لا يعلم . وإذا حشد من ال جبال والشجر والدواب ي هذه الأرض التي یعیش 
علیہا الإنسان . . إذا بتلك الحشود كلها في موكب خاشع تسجد كلها لله » وتتجه إليه وحده دون سواه . تتجه 
إليه وحده ي وحدة واتساق . الا ذلك الانسان فهو وحده الذي يتفرق : « وكثير من الناس وكثير حق عليه 
العذاب » فیبدو هذا الانسان عجیباً ىق ذلك الموكب التناسق . 

وهنا يقررآن من يحق عليه العذاب فقد حق عليه لوان : « ومن يبن اللہ فا له من مکرم » .. فلا کر امة 
الا با کر ام الله » ولا عزة الا بعزة الله . وقد ذل وهان من دان لغیر الدیان . 
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ثم مشهد من مشاهد القيامة يتجلى فيه الا کرام و اموان » في صورة واقع يشهد كانه معروض للعيان : 
« هذان خصمان اختصموا في ریم . فالذين كفروا تنعت خر تاب من نار : بصب من فوق رؤوسهم 
الحمم » يصهر به ما في بطونهم والجلود ؛ ول مقامع من حديد » كلما ارادوا ان بحر جوا منها - من غم 
اعيدوا فا . وذوقوا عذاب الحريق . إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الانبار » بحلون فیها من اساورمن ذهب ولوْلواً ولباسهم فيها حرير) . 
إنه مشهد عنیف صاخب ۰ حافل بالحركة » مطول بالتخبيل الذي ببعثه في النفس نسق التعبیر . فلا يكاد 
الخیال بھی من تد ی تجدده . 
هذه ثياب من النار تقطع وتفصل ! وهذا حمیم ساخن يصب من فوق الرژوس ء یصهر به ما في البطون 
والجلود عند صبه على الرژوس ! وهذه سیاط من حدید احمته النار . . وهذا هو العذاب يشتد » وبتجاوز 
الطاقة » فیہب « الذين کفروا » من الوهج والحمم و الضرب الأليم همون بالخروج من هذا « الفم » وها هم 
او لاء بردون بعنف » ویسمعون التانيب : «ودوقوا عذاب الحریق » . 
ویظل الخيال یکرر هذه الشاهد من أولى حلقاتبا إلى أخراها » حتی يصل إلى حلقة محاولة الخروج 
والرد العنيف ۰ ليبدا في العرض من جديد ! 
ولا يبارح الخيال هذا المشهد العنيف المتجدد إلا أن يلتفت إلى الجانب الآخر » الذي يستطرد السياق إلى 
عرضه . فاصل الموضوع أن هناك خصمين اختصموا في ربهم . فأما الذین کفروا به فقد كنا نشهد مصيرهم 
المفجع منذ لحظة ! واما الذين امنوا فهم هنالك في الجنات تجري من تحتها الانهار . وملابسهم لم تقطع 
من النار + !عا قصلت من الحریر . ول فوقها حل من الذهب والاوق, وقد عنام الله إلى الطيب من القول » 
و هداهم إلى صراط الحمید . فلا مشقة حتی في القول او في الطريق .. واقداية إلى العليب من القول ؛ 
والمحداية الى صر اط الحمید نعمة تذ کر في مشهد النعيم . نعمة الطمانينه والیسر و التوفیق . 
وتلك عاقبة الخصام ي اللہ . فهذا فریق وذلك فریق .. فلیتدبر تلك العاقبة من لا تکفیه الآيات البینات » 
ومن مجادل في الله بغير علم ولا هدی ولا کتاب منیر . 
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انتهی الدرس الاضي بتصویر عاقبة الخصام ني الله » ومشهد ا ححم الحارق للکافرین > والنعم الوارف 


وہذہ الباية يتصل الدرس ا جحدید » فیتجدث عن الذين کفروا ویصدون عن سبیل الله و السجد الحرام . 
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وهم الذين كانوا يواجهون الدعوة الإسلامية في مكة ۰ فيصدون الناس عنما ؛ ويواجهون الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ والمؤمنين فیمنعونهم من دخول المسجد الحرام 

ومبذه المناسبة يتحدث عن الاساس الذي اقم عليه ذلك المسجد يوم فوض الله إبراهيم ‏ عليه السلام - 
في بنائه » والاذان في الناس بالحج إليه . ولقد كلف إبراهم ان يقيم هذا البيت على التوحيد » وان ينفي 
عنه الشرك ء وأن جعله للناس جميعاً > سواء القم فيه والطارىء عليه ؛ لا یمنع عنه أحد » ولا يملكه أحد . 
ويستطرد إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشة القلوب للتقوى وذ کر الله والاتصال به .. وینہي 
إلى ضرورة حماية المسجد الحرام من عدوان المعتدين الذين يصدون عنه ويغيرون الاساس الذي قام عليه ؛ 
وبوعد الله للمدافعين بالنصر متى :هضوا بالتكاليف الي تفر ضها حماية العقيدة . 

یہ و ام 

« إن الذين کفروا ویصدون عن سبیل الله والسجد الحر ام الذي جعلناه للناس ۰ سواء العا کف فيه و الباد . 
ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الم » 

وکان ذلك فعل الشرکین من قريش : أن يصدوا الناس عن دين الله وهو سبيله الواصل إليه » وهو 
طریقه الذي شرعه للناس » وهو نهجه الذي اختاره للعباد ‏ وأن عنعوا المسلمين من الحج والعمرة إلى السجد 
الحرام ‏ كما فعلوا عام الحديبية ‏ وهو الذي جعله الله للناس منطقة امان ودار سلام » وواحة اطمثنان . 
يستري. فيه الم عكة والطارىء عليها . فهو بيت اللہ الذي يتساوى فيه عباد الله » فلا علکه أحد منهم » 
ولا عتاز فة فيه أحد منهم : «سواء العا کف فيه والباد» . 

ولقد كان هذا الهج الذي شرعه الله في بيته الحر ام سابقاً لكل محاولات البشر في إبجاد منطقة حرام . 
بلقئ فيبا السلاح ۰ ويأمن فیہا التخاصمون » وتحقن فیہا الدماء » ویجد کل أحد فیہا مأواه . لا تفضلاً من 
أحد » ولكن حقاً يتساوى فيه الجميع . 

ولقد اختلفت أقرال الفقهاء في جواز الملكية الفردية لبيوت مكة غير المسكوئة باهلها . وف جواز كراء 
هذه البيوت عند من أجاز ملكيتها . . فذهب الشافعي رحمه الله الي انا تملك وٹورٹ وج محتعاً تا 
من أنه غور بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة بأربعة آلاف درم 
فجعلها سجناً . وذهب اسحاق بن راهویه - رحمه الل إلى أا لا تورث ولا توجر + وقال : توق رسول 
الله - صل الله عليه وسلم - وآبو بكر وعمر » وما تدعی رباع مكة ( جمع ربع ) إلا السوائب ء من احتاج 
سکن ومن اصق اسکن . وقال عبد الرزاق عن مجاهد عن أبيه عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنہم - انه 
قال : لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها . وقال أيضاً عن ابن جریج : كان عطاء ینبی عن الکراء في الحرم . 
ری أن عمر بن الخطاب کان نی عن یوب دور مک لأن یرل الاج في عرصات . فكان أول من 
بب سهيل بن عمرو » فأرسل إليه عمر بن الخطاب يي ذلك » فقال : انظرق با امير المؤمئين الي گنت 
مرا تاجراً ء فأردت أن أتخذ لي بابین يحبسان لي ظهري ( أي ركائبي ) قال : فلك ذلك اذن . وقال عبد الرزاق 
عن معمر, عن منصور عن اعد آن عمر بن الخطاب قال : يا أهل مكة لا تتخذوا لدورکم أبواباً لینزل البادي 
حث باه .. وتوسط الإمام احمد - رحمه اله دغقال. : لك وتورك ولا توعد . معا ون الادلھ . 

وهكذا سبق الإسلام سبقاً ا بانشاء و احة السلام > ومنطقة الأمان » ودار الانسان الفتوحة لكل انسان ! 


والقرآن الكريم یہدد من يريد اعوجاجاً في هذا الهج الستقم بالعذاب الألیم : «ومن يرد فيه بإلحاد 
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بظلم نذقه من عذاب ألم » .. فا بال من يريد ويفعل ؟ إن التعبیر یہدد ويتوعد على مجرد الإرادة زيادة في 
التحذیر » ومبالغة في التوكيد . وذلك من دقائق التعبير . 

ومن دقائق التعبیر کذلك أن بحذف جر إن ى الجملة : و إن الذين کفروا ویصدون عن سبیل الله و السجد 
الحرا م ... » فلا يذكرهم مام ؟ ما شا ۲م رازم كن جرد باكر هذا وس فم بتي عن كل انيه 
آخر في شانهم » ويقرر أمر هم ومصيرهم ! 


چ‫ ٭ 2 


ثم يرجع الى نشأة هذا البیت الحرام ۰ الذي يستبد به الشرکون > يعبدون فيه الأصنام ء ويمنعون منه 
وس سے ےس سیت ہروس .ہایس سو میں وم یس 
ویرجع إلى القاعدة الي أقيم عليها وهي قاعدة التوحيد . وإلى الغرض من إقامته وهو عبادة الله الواحد» 
و نخصيصه للطائفين به و القائمین لله فيه : 

وواد يوان لاب راهم مكان البيت ألا تشرك بي شيئاً ٠‏ وطهر بیتی للطائفين والقائمین والركع السجود . 
راز آي لاس الح باو ك رپا جع لی کل ضامر يأتين من كل فج عميق » ليشهدوا منافع لم > ويذكروا 
اسم اللہ في ایام معلومات على ما رزقهم من ببيمة الأنعام » فکلوا منها وأطعموا البائس الفقیر . ثم لیقضوا 

تفہم وليوفوا ناورم و لیطوفوا بالبیت العتیق » . 

فلتوحید اقم هذا البيت منذ أول لحظة .عرف الله مكانه لابر اهم - عليه السلام ‏ وملكه أمره ليقيمه 
عا ى هذا الأساس : « ألا تشرك ني شيئاً » فهو بيت اللہ وحده دون سواه اس تی یا 
فيه للصلاة : «وطهر بيي للطائفين والقائمین والركع السجود » فهؤلاء هم الذين انشىء البيت لم » لا لمن 
يشر کون بالله » ويتوجهون بالعبادة إلى سواه . 

ثم أمر الله إبراهيم عليه السلام ‏ باني البیت - إذا فرغ من إقامته على الأساس الذي كلف به أن یؤذن في 
الناس بالحج ٤‏ وان بو هم إلى بيت الله ارم ووعده أن يلي الناس دعوته » فيتقاطرون على البيت من تل 
فج » رجالا یسعون على اقدامهم » ورکوبا « على كل ضامر » جهده السیر فضمر من الجهد والجوع : «وادن 
في الناس بالحج یاتوك رجالاً وعلى کل ضامر يأتين من كل فج عميق » . 

وما يزال وعد اللہ یتحقق منذ ایراهیم - عليه السلام - إلى الیوم والغد . وما تزال أفئدة من الناس تہوی 
إلى البیت الحرام ؛ وترف إلى رؤيته والطواف به .. الغي القادر الذي ید الظهر يركبه ووسيلة ال رکوب 
الختلفة تنقله + والفقیر العدم الذي لا ید الا قدمیه . وعشرات الالوف من هؤلاء یتقاطرون من فجاج 
الار ضن البعيدة تلبية لدعوة الله الي اذن بها ابر اهم عليه السلام - منذ الاف الاعوام . 

ويقف السياق عند بعض معا م الحج وغاياته : 

« ليشهدوا منافع لم » ویذ کروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من ببيمة الأنعام فكلوا منها 
وأطعموا لبائس الفقير . ثم ليقضوا تفاهم ولیوفوا نذورهم و لیطوفوا بالبیت العتیق » .. 

والمنافع الي يشهدها الحجيج كثير . فالحج موسم ومؤعر . الحج موسم مجارة وموسم عبادة. والحج 
مؤعر اجماع وتعارف ؛ وموکر یق وتعاوية . وهو الفريضة التي تلتقي فیها الدنیا ی تلتقي فیہا 
ذكريات العقيدة البعيدة والقريبة .. اصحاب السلع والتجارة مجدون في موسم الحج سوقا رائجة » حيث 
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تجى إلى البلد الحرام ثمرات کل شيء .. من أطراف الأرض ؛ ویقدم الحجیج من کل فج ومن کل قطر ؛ 
ومعهم من خيرات بلادهم ما تفرق في آرجاء الأرض في شتی الواسم . یتجمع كله في البلد الحرام في موسم 
و احد کور ورس جاو رسرکی فاج + وسوق علیة تام ضر کل ع۰ 

وهو موسم عبادة تصفو فيه الأرواح » وهي تستشعر قربها من اللہ في بيته الحرام . وهي تر ف حول 
هذا البيت وتستروح الذكريات الي تحوم عليه وترف كالأطياف من قريب ومن بعيد . . 

طيف إبر اهیم الخليل ‏ عليه السلام - وهو يودع البيت فلذة كبده إسماعيل وأمه ء ويتوجه بقلبه الخافق 
الواجف إلى ربه : « ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم . ربنا ليقيموا الصلاة . 
فاجعل أفئدة من الناس تہوي الیهم » وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون» . 

وطيف هاجر »> وهي نسروح الاء لنفسها و لطفلها الرضیع في تلك الحرة التلهبة حول البیت > و هي 
تہرول بین الصفا والروة وقد نیکها العطش ۰ وهدها الجهد وأضناها الاشفاق على الطفل .ٹم تزجع في 
الجولة السابعة وقد حطمها اليأس : لتجد النبع يتدفق بين يدي الر ضيع الوضيء . وإذا هي زمزم , پابوع ارج 
ف صحراء الاس و احدب . 

و طیف ابر اهيم ‏ عليه السلام دوع رق الرقيا > 29 ردد ي تسه فلا جا + رین في الات 
المؤمنة الى ذلك الافق البعيد : « قال : يابني إني آری ني النام أني أذبحك فانظر ماذا تری ؟ ٠‏ فتجيبه الطاعة 
الر اضية في إسماعيل ‏ عليه السلام - : و قال : يا آبت افعل ما تؤمر » ستجدني إن شاء الله من الصابرين » . 
وإذا رحمة الله تتجلی في الفداء : « ونادیناه أن یاإبراھم قد صدقت الرژیا ان کذلك نجزي الحسنین . إن 
هذا لهو البلاء المبين . و فدیناه بذبح عظم » 

وطیت إبراعم وإساعيل د قاوسا الاب پر فان القواعد جن ابیت 4 في إا وخجرع © ریا #بل 
منا إنك أنت السمیع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » وأرنا مناسكنا وتب علينا ؛ 
نك انت اواب الر-یم ۰ .. 

وتظل هذه الا طیاف وتلك الذ کریات ترف وتتتابع » حتی يلوح طيف عبد الطلب ۰ وهو ينذر دم أبنه 
العاشر ان رزقه الله عشرة ابناء . واذا هو عبد الله . واذا عبد الطلب حريصاً على الوفاء بالنذر . و اذا قو مه 
من حوله یعرضون عليه فكرة الفداء واذا هو يدير القداح حول الکعبة ویضاعف الفداء » والقدح بحرج 
ف کل مرة عل نید الله > ی وا اادامس ان تاق مد تن نی ی رون . فیقبل منه الفداء » فینحر 
مائة وينجو عبد الله . ينجو ليودع رح آمنة أطهر نطفة و وأكرم خلق الله على الله - محمد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بای رت 1 ا6 هدك اق بق اللخ هذا القصد الوسید اکرب الک ! 

ثم تتواكب الأطياف والذكريات . من محمد رسول الله صلی اله عليه ولي - وعو يدوج في طني 
وصباه فوق هذا الٹری » حول هذا البيت .. وهو يرفع الحجر الأسود بيديه الكر .عتين فيضعه موضعه ليطفىء 
الفتنة التي كادت تنشب بین القبائل . . وهو يصلي .. وهو يطوف .. وهو یبخطب .. وهو يعتكف .. وان 
خطواته ‏ عليه الصلاة والسلام - لتنبض حية في الخاطر » وتتمثل شاخصة ني الضمير ء يكاد الحاج هناك 
بلمحها وهو مستغرق في تلك الذكريات .. وخطوات الحشد من صحابته الكرام وأطيافهم ترف وتدف 
فرق هذا اقرى.ء حول لك اليت. » تگاد تسمغها الآذن وككاد تر تھا الا ضار 

والحج بعد ذلك كله مؤعر جامع للمسلمين قاطبة . مؤعر بجدون فيه أصلهم العريق الضارب ني أعماق 
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الزمن منذ آبیہم إبراهيم الخليل : « ملة أبيكم إبر اهم هو معا کم السلمین من قبل وتي هذا » . .. وجدون محورهم 
الذي بشدهم جمیعاً له : هذه القبلة الي يتوجهون إلیہا جمیعاً ويلتقون عليها جميعاً . .. ویجدون رایتھم الي 
يفيئون إليها . راية العقيدة الواحدة الي تتوارى في ظلها فوارق الأجناس والألوان والأوطان .. و جدون 
قونهم الي قد ينسونمها حينا . قوة التجمع والتوحد والترابط الذي يضم الملايين . الملايين الي لا یقف ها احد 
لو فاءت إلى رايتها الواحدة التي لا تتعدد.. راية العقيدة والتوحيد 

وهو موعر للتعارف والتشاور وتنسيق الخطط وتوحيد القوى » وتبادل المنافع والسلع و العارف والتجارب . 
وتنظم ذلك العالم الإسلامي الواحد الكامل المتكامل مرة في كل عام . في ظل الله . بالقرب من بيت الله . 
وي ظلال الطاعات البعيدة والقريبة » والذكريات الغائبة والحاضرة . فی أنسب مكان ؛ وأنسب جو : 
وأنسب زمان . . 

فدات إد يقول اھ میاه + و لبشهدوا سان خر . . کل جيل بحسب ظرو فه و حاجاته و جار به ومقتضياته . 
وذلك بعض ما آراده اللہ بالحج یوم أن فرضه على السلمین » وأمر ابر اهم - عليه السلام ‏ أن بوذن به 
في الئاس . 

وبمضي السياق يشير إلى بعض مناسك الحج وشعائره وأهدافها : 

«ویذ کروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من يبيمة الأنعام » . 

وهذه كناية عن نحر الذبا؛ نح في أيام العيد وأيام التشريق الثلاثة بعده . والقران يقدم ذكر اسم الله المصاحب 
لنحر الذبائح > لأن الجو جو عبادة ولأن المقصود من النحر هو التقرب إلى الله . ومن ثم فإن أظهر ما يبرز 
اا یر هو ذکز کے م الله على الذبيحة . وکنا هو الهدف المقصود من النحر لا النحر ذاته .. 

والنحر ذ کری لفداء إسماعيل ‏ عليه السلام - فهو ذکری لاية من آیات الله و طاعة من طاعات عبديه 
ابر اهم وإسماعيل ‏ علہما الشلام ‏ فوق ما هو صدقة وقرنی لله باطعام الفقراء . وببيمة الانعام هي الابل 
والبقر والغتم و العز . 

د فکلوا منها وأطعموا البائس الفقير» .. 

والأمر بالا کل من الذبيحة يوم النحر هو أمر للاباحة أو الاستحباب . أما الأمر باطعام البائس الفقیر 
منها فهو آمر للوجوب . ولعل القصود من أ کل صاحبہا منہا أن يشعر الفقراء آنها طيبة كريمة . 

رياس يتين الإسرام فيسل لنساج علق مرہ آر قسیره ع باعل شر الإبط + وق الأظاقر والاستاسام. 
ما كان منوعاً عليه في فترة الاحرام : وهی اللي يقول .عله : و ليققييوا ۶ ہم » وليوفوا نذورهم » الي 
: نذروها من الذبائح غير اهدي الذي هو من أركان الحج . « وليطوفوا بالبیت العتيق » .. طواف الافاضة 
بعد الوقوف بعرفات » وبه تنتهي شعائر الحج . وهو غير طواف الوداع . 

والبيت العتيق هو السجد الحرام أعفاه الله فلم يغلب عليه جبار . واعفاه الله من البل والدئور ‏ فا ر يز ال 
معموراً منذ إبراھم عليه السلام ولن یز ال . 

تلك قصة بناء البیت الحرام » وذلك أساسه الذي قام عليه .. بيت أمر الله خليله إبراهيم ‏ عليه السلام - 
بإقامته على التوحيد ۰ وتطهيره من الشرك » وأمره أن يؤذن في الناس بالحج إليه . لیذ كروا اسم الله لا أسماء 
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الآلحة المدعاة ‏ على ما رزقهم من بہیمة الأنعام . ويأكلوا منها ويطعموا البائس الفقير على اسم اللہ دون سواه . 
فهو بيت حرام حرمات الله فيه مصونة ‏ وأوها عقيدة التوحيد » وفتح أبوابه للطائفين والقائمين والرکہ 
السجود ‏ الى جانب حرمة الدماء » وحرمة العهود والمواثيق تى . وحرمة الحدنة والسلام . 
١‏ ذلك . ومن یعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه . وأحلت لكم الأنعام ‏ إلا ما يتلى عليكم - فاجتنبوا 
ار جس من ارات راہدیرا فرك ازور × عطاد ل خر مدرکن وه . ومن بش لا اللہ فیا نا خر من السماء 
فتخطفه الطیر أو بوي به الریح في مکان سحیق » . 
وتعظیم حرمات الله يتبعه التحرج من الساس بها . وذلك خير عند اللہ . خير في عالم الضمير والشاعر ء 
وخير بی عالم الحياة والواقع . فالضمیر الذي يتحرج هو الضمير الذي يتطهر والحياة الي ترعى فیہا حر مات 
لله هي الحياة التي یامن فيا البشر من البغی والاعتداء » ويجدون فيها متابة أمن . وواحة سلام » ومنطقة 
اطمثنان . . 
ولا كان الشرکون بحرمون بعض الانعام - كالبحير ة والساثبة و الوصيلة والحامي - فیجعلون ها حرمة 
وهي ليست من حرمات الله بيا هم يعتدون على حرمات الله فان النص يتحدث عن حل الاتعام الا ما حرم 
الله منہا - كالميتة والدم ولحم الختزیر وما أهل لغير اللہ به : « وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) . وذلك 
كي لا تكون هنالك حرمات إلا لله ؛ وألا يشرع أحد إلا بإذن الله ؛ ولا يحكم إلا بشريعة الله . 


و عناسبة حل الأنعام يأمر باجتناب الرجس من الأوثان . وقد كان المشركون يذبحون عليها وهي رجس - 
والرجس دنس النفس - والشرك بالله دنس يصيب الضمير ويلوث القلوب » ويشوب نقاءها و طهار ها 
كما تشوب النجاسة القوت: والمكان 

ولان الشرك افتر اء على الله وزورء فانه يحذر من قول الزوركافة :« فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا 
قول الزور) . 

ویغلظ النص من جرية قول الزور اذ يقرنها إلى الشرك .. وهکذا روی الامام احمد - باسناده - عن 
فاتك الأسدي قال : صلى رسول الله صل الله عليه وسلم - الصبح . فلما انصرف قام قائماً فقال : « عدلت 
شهادة الزور الاشر الك باللہ عز وجل » ثم تلا هذه الآية . 

إما يريد الله من الناس أن یلوا عن الشرك كله ۰ وأن بچتنبوا الزور كله » وأن بستقیموا على التوحید 
الصادق الخالص. هه یر شر كته هن ۸ .. الى برسم ال مهدا ميقا عبر حال دی درل اشا 

عد أقق التوحید: + قهري ال درك الغ ل . فإذا هو ضائع ذاهب بدداً كأن ۸ يكن من قبل أبداً : 

وومن پشرك بالله فکانتھا خر من السماء فتخطفه الطير أو “بوي به الريح في مكان سحيق » . 

انه مشهد ا هويٗ من شاهق « فكأتما خر من السماء » . وني مثل لح البصر يتمزق « فتخطفه الطير» أو تقذف 

به الريح بعيداً عن الأنظار : « أو تبوي به الريح في مكان سحیق » في هوة ليس ها قرار ! 

والملحوظ هو سرعة الحركة مع عنفها وتعاقب خطوانها في اللفظ « بالفاء » وني النظر بسرعة الاختفاء . 
على طريقة القران الكريم في التعبير بالتصوير . 

وهی صورة صادقة لحال من يشرك بالله » فيهوي من أفق الایعان السامق إلى حيث الفناء والانطواء . 
إذ يفقد القاعدة الثابتة التى يطمئن إليها . قاعدة التوحيد . ويفقد الستفر الآمن الذي يثوب إليه ؛ فتتخطفه 


YEN 
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الأهواء تخطف الجوارح » وتتقاذفه الأوهام تقاذف الرياح . وهو لا عسك بالعروة الوثقى ؛ ولا يستقر 
على القاعدة الثابتة » التي تربطه بهذا الوجود الذي يعيش فيه . 

م یود السیاق من تمظیم حرمات الل پاقالوا والتحرج من الساس ہا .. إلى تعظيم شعائر الله وهي ذبائح 
الحج ‏ باستسمانها وغلاء آعانها : 

« ذلك ومن یعظم شعاثر الله فإنہا من تقوى القلوب . لكر فیہا منافع إلى أجل مسمی ۰ ثم محلها إلى البيت 
العتیق ) . 

ویر بط بين ال مدي الذي ينحره الحاج وتقوى القلوب ؛ إذ أن التقوى هي الغاية من مناسك الحج وشعائره . 
وهذه الناسك والشعائر إن ھی إلا رموز تعبيرية عن التوجه إلى رب البيت وطاعته . وقد تحمل في طاتہا 
ذكريات قديمة من عهد ابراهیم - عليه السلام ‏ وما تلاه . وهي ذكريات الطاعة والإنابة » والتوجه إلى الله 
منذ نشاة هذه الأمة السلمة . فهي والدعاء والصلاة سواء . 

وهذه الأنعام التي تتخذ هدياً بنحر ني نہایة أيام الاحرام يحوز لصاحبها الانتفاع بها . ان كان في حاجة إلا 
يركبها » أو في حاجة إلى ألبانها يشربها » حتى تبلغ محلها - أي مكان حلها ‏ وهو البيت العتيق . ثم تنحر 
هناك ليا كل منہا . ویطع البائس الفقير . 

« وقد كان المسلمون على عهد النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ يغالون ني الهدي » يختارونه سميناً غالي الثمن » 


جاتو یبا عن تمو کنا انه م مففرعين بتري الله . روى عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال : 
اناق ,تمس تج فاعطی مہا ثلاث مائه دنار ؛ فاتی الني می ا ا : بارسول الله اي 
آهدیت تما » فاعطیت سا اديت ماقة ديار . افایعها و اه رين تھا بدا " ؟ قال : « لا . انحرها اياها » . 


حم رم ابس ار رر ہش تر ہہ 
عنه ‏ يريد أن يضن بقيمتها » بل كان يريد أن يبيعها فيشتري با نوقاً أو بقراً للذبح . فشاء رسول الله صلی اللہ 
عله وس - أن يضحي بالنجيب ذاتها لنفاستها وعظم قيمتها » ولا يستبدل بها نوقاً كثيرة » قد تعطي لحم 
اکثر : ولكبا من ناحية القيمة الشمورية أقل . والقيمة الشعوربة مقصودة «فانها من تقوی القلوب 4 . 


رھدا هو هو العنی الذي لحظه رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو یقول لعمر - رضي الله عنه ‏ « انحر ها 
إياها ؛ هي بذاتها لا سواها ! 


هذه الذبائح یذ كر القر آن الكريم آنها شعيرة معروفة في شتى الم ؛ إا يوجهها الإسلام وجهتها الصحيحة 
حين يتوجه بها الى الله وحده دون سواه : 

«ولکل آمة جعلنا منسکا لیذ کروا ا سم اللہ على ما رزقهم من بہیمة الأنعام . فامکم إله و احد . اه ام ا 
وبشر الختین ء الذین إذا ذکر الله وجلت قلوبهم » والصابرین على ما أصابهم » والقيمي الصلاة » وعا 
رقا يقرت ؟ > 





ع a e‏ سے 





(۱) جمع بدنة وهي الناقة أو البقرة وتجزیء في الحج عن نمانیة من الناس . 


TTY 


الجزء السابع عشر 


والإسلام يوحد الشاعر والاتجاهات ۰ ويتوجه بها كلها إلى الله . ومن ثم يعنى بتوجيه الشعور والعمل » 
والنشاط والعبادة ء والحركة والعادة ؛ إلى تلك الوجهة ألواحدة . وبذلك تصطبغ الحياة كلها بصبغة العقيدة . 
وعلی هذا الاساس حرم من الذبائح ما أهل لغير اللہ به ؛ وحتم ذ کر اسم الله علا > راو ری 
اللہ هو الغرض البارز » وکانا تذبح الذبيحة بقصد ذكر اسم الله . «ولکل آأمة جعلنا منسکا لیذ کرو | اسم 

على ما رزقهم من بہیمة الأنعام » . 

ويعقب بتقرير الوحدانية : « فإلهكم إله واحد» .. وبالأمر بالإسلام له وحده : « فله أسلموا ».. وليس 
هو إسلام الإجبار والاضطرار » إتما هو إسلام التسليم والاطمئنان : «وبشر المخبتين . الذين اذا ذ کر الله 
وجلت قلوبهم » فبمجرد ذكر اسم الله یحرك الوجل ي ضماثرهم ومشاعرهم . « والصابرين على ما اصابهم ) 
لا اعتراض لم على قضاء اله فی" . ١‏ والمقيمي الصلاة » . فهم يعبدون الله حق عبادته . « وا رزقناهم ينفقون » 
فهم لا يضنون على الله ما ي آیدیپم . 

وهكذا يربط بين العقيدة والشعائر . فهى منبثقة من العقيدة وقائمة علیہا . والشعائر تعبير عن هذه العقيدة 
ورمز ها . والمهم أن تصطبغ الحياة كلها ويصطبغ نشاطها كله بتلك الصبغة ء فتتوحد الطاقة ويتوحد الانجاہ ء 
ولا تتمزق النفس الانسانية في شتى الانجاهات ١‏ 

و نستطر د السماق ی نقر بر هذا العنی و توکیده وهو يبين شعاثر الحج بنحر البدن ۰ 

و والیدن جعلناها لكي من شعاثر الله لک فیپا خير ۰ فاذ کروا اسم الله علیها صواف . فاذا وجبت جنوہہا 
فکلوا منها و اطعموا القانع والمعتر . كذلك سخرناها لکے لعلکم تشکرون .. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها › 
ولکن بناله التقوى منک ٠‏ یسیع لک ال عل سا خن ی > مقر لسن . 

وبخص البدن بالذ کر لأنها أعظ الهدي » فیقررآن الله راد بها الخير ہم ٠‏ فجعل با خی را وهي حیة ت رکب 
و تحلب » وهي ذبيحة تہدی وتطع فجزاء ما جعلها الله خيراً فم أن يذ کروا اسم الله علیہا و بتو جهوا مها اليه 
وهي میا للنحر بصف اقدامها : « فاذ کروا اسم الله علیہا صواف » . والابل تنحر قائمة على ثلاث معقولة 
الرجل الرابعة _ « فاذا وجبت جنوییاء منت بهل فاش عوتها أكل منها اصحاها استحباباً » و أطعموا 
منها الفقیر القانع الذي لا يسأل والفقیر العتر الذي یتعرض للسؤال . فلهذا سخرها الله للناس لیشکروه على 
ما قدر للم فیها من الخير حية وذبيحة : «کذلك سخرناها لکم لعلکم تشکرون ! . 

و سين مروت بتحرها بانع الله وان پات اد تحیمها وا داوعا فإ اللسوم والنماء ۶ قصل اف اله 
سبحانه . إتما تصل إليه تقوى القلوب وتوجهاتها ‏ لا كما كان مشركو قريش يلطخون اوثانہم والحتهم بدماء 
الأضحيات على طريقة الشرك النحر فة الغليظة ! 

«وكذلك سخرها لکم لتكبروا الله علىما هدا کم » .. فقد هداکم إلى توحيده والانجاه إليه و !در اك حقيقة 
الصلة بین الرب والعباد » وحقيقة الصلة بين العمل و الاجاه . 

١‏ وبشر الحسنین » .. الذين يحسنون التصور » ویحسنون الشعور : ویحسنون العبادة » ویحسنون 
الصلة بالله في کل نشاط الحياة . 

وهکذا لا بخطو السلم في حباته خطوة » ولا يتحرك ني ليله أو نباره حركة ء الا وهو بنظر فیها إلى الله . 


1( يراجع فصل ۱ العقيدة والحاة 5 5 کتاب ۱ السلام العاي والاسلام . 
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و جیش قلبه فيها بتقواه » ويتطلع فیہا إلى وجهه ورضاه . فإذا الحياة كلها عبادة تتحقق بها إرادة الله من خلق 
العباد » وتصلح با الحياة في الارض وهي موصولة السبب بالسماء . 

تلك الشعائر و العبادات لا بد لها من حماية تدفع عنہا الذين بصدون عن سبيل الله و عنعهم من الاعتداء 
على حریة العقيدة وحرية العبادة » وعلى قداسة المعابد وحرمة الشعائر » و عکن ال ؤمنین العابدين العاملین من 
تحقیق منہاج الحياة القائم على العقيدة » المتصل بالله » الكفيل بتحقيق الخير للبشرية في الدنیا والآخرة . 

ومن ثم أذن الله للمسلمين بعد الهجرة ني قتال المشركين ليدفعوا عن أنفسهم وعن عقيدتهم اعتداء المعتدين › 
بعد أن بلغ أقصاه »ونوا الفسهم و عم سریۃ اليد وسرية اليادة في ظل دين الدع وعدم از 
والتمكين. » عل شرط أن نشوا بتکالیف عقید نهم التي بينها لم فما بلي من الایات ۰ 

١‏ إن الله يدافع عن الذين آنوا ٠‏ إت لل لا يحب کل شوان کفور + اف للفین یقالون ينيم ظلعرا. 
وان اللہ على نصرهم لقدیر ‏ الذين أخرجوا من دیارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض طدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيا اسم الله كثير | یسپ ا 
ينصره » إن الله لقوي عزيز » الذين إن مكناهم في الأرض آقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونبو 
عن المنكر . ولته عاقبة الأمور » .. 

إن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الارض » والمعركة مستمرة بین الخير والشر والهدى والضلال ؛ 
والصراع قائم بین قوى الاإعان وقوى الطغيان منذ أن خلق الله اللإنسان . 

والشر جامح والباطل مسلح . وهويبطش غير متحرج » ويضرب غير متورع ؛ ويملك أن يفتن الناس 
عن الخير إن اهتدوا إليه » وعن الحق إن تفتحت قلوہہم له . فلا بد للإعان والخير والحق من قوة تحميها 
من البطش » وتقيها من الفتنة وتحرسھا من الأشواك والسموم . 

ولم يشأ الله أن يترك الایمان والخير والحق عزلاً تکافح قوى الطغيان والشر والباطل » اعتاداً على قوة 
الارعان في التفوس وتغلغل الحق ي الفطر » وعمق الخير ني القلوب . فالقوة الادية التي بملكها الباطل قد 
تز لزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر . وللصبر حد وللاحتال آمد » وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه . 
والله اعلے بنظرت الناس ونفوسهم . ومن ثم لم يشا أن يترك المؤمنين للفتنة » الا ريما يستعدون للمقاومقف 
ويتهيأون للدفاع » ويتمكنون من وسائل الجهاد . . وعندئذ أذن لم في القتال لرد العدوان . 

وقبل أن يأذن لهم بالانطلاق إلى المعركة آذنہم أنه هو سيتولى الدفاع عنهم فهم في حمايته : « إن الله يدافع 
عن الذين امنوا » . 

. یکره أعداءهم لکفر هم وخياتهم فهم مخذولون حتا : «إن الله لا یحب كل خوان کفور»‎ is 
وأنه حکم لم بأحقية دفاعهم وسلامة موقفهم من الناحية الأدبية فهم مظلومون غير معتدين ولا متبطرين‎ 
. » آذن للذين يقاتلون بانہم ظلموا‎ « 

وأن هم أن يطمئنوا إلى حماية اللہ هم ونصره إياهم : « وإن الله على نصرهم لقدیر» .. 

وأن لم ما يبرر خوضهم للمعركة فهم منتدبون لهمة إنسانية كبيرة 4 لا مہ غیر عا عاييم ولس + زع 
بعود على الحبة المؤمنة كلها ؛ وفیہا ضمان لحرية العقيدة وحرية العبادة . وذلك فوق آنهم مظلومون أخرجوا 
من دیارھ بغير حق : و الذين أخرجوا من دیارھ بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله » .. وهي أصدق كلمة 


یہو 


ان تقال » وأحق كلمة بان تقال . ومن أجل هذه الكلمة وحدها كان إخراجهم . فهو البغي المطلق الذي 
لا بستند الى شبهة من ناحية العتدین ۰ وهی الود مق کل على شهمي من ناصية الس ی ھا سی 
العقيدة وحدها من أجلها حر جون > لا الصراع على عرض من أعراض هذه الا : الي تشتجر فيا 
الا طماع ؛ وتتعارض فيا المصالح ؛ و محتلف فما الانيجاهات وتتضارب فا المنافع ! 

ووراء هذا كله تلك القاعدة العامة .. حاجة العقيدة إلى الدفع عنبا : و ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض طدمت صوا مع وبيع وصلوات ومساجد یذ کر فيها اسم | الله كثيرا » . 
۱ والصوامع أما كن العبادة النعز لة للرهبان » والبيع للنصارى عامة وهي أوسع من الصوامع » والصلوات 
اما كن العبادة للپود . والساجد آماکن العبادة للمسلمین . 

وهي كلها معرضة للهدم ج عل فاا رھ ھا لعيادة انه - لا يشفع ها في نظر الباطل أن اسم 
بذ کر افيا ؛ ولا يحميها إلا دفع الله الناس بعضهم ببعض . أي دفع حماة ای پاب وپ 
حرمتها » ویعتدون على أهلها . فالباطل متبجح لا يكف ولا یقف عن العدوان الا أن یدفع عثل القوة الي 
یضول بها ویجول . ولا يكني الحق أنه الحق ليقف عدوان الباطل عليه » بل لا بد من القوة تحمیه و تدفم 
عنه . وهي قاعدة كلية لا تتبدل ما دام الانسان هو الإنسان ! 

ولا بد من وقفة آمام هذه النصوص القليلة الکلمات العميقة الدلالة » وما وراء‌ها من أسرار في عال 
الس وعال الحياة . 

إن الله تیک الادن بالقتال للذین فاتلهم المشر کون 6 واعتدى عليهم المبطلون ان اللہ يدافع عن عق الدیق 
آمنوا » وأنه يكره المعتدين عليهم من الكفار الخائنین : 

« إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان کفور » . 

فقد ضمن للمؤمنين إذن أنه هو تعالى يدافع عنهم . ومن يدافع الله عنه فهو ممنوع حتّاً من عدوه ۰ ظاهر 
حأ على عدوه .. ففیم إذن يأذن لم بالقتال ؟ وفيم إذن يكتب عليهم الجهاد ؟ وفم إذن يقاتلون :يصيبهم القتل 
وا جرح ء والجهد والمشقة » والتضحية و الالام ... والعاقبة معروفة » والله قادر على تحقيق العاقبة لهم بلا جهد 
ولا مشقة » ولا تضحية ولا ألم ء ولا قتل ولا قتال ؟ 

والجواب أن حكة الله في هذا هي العلیا » وأن لله الحجة البالغة . . والذي ندرکه نحن الیشر من تلك 
الحكمة ويظهر لعقولنا ومداركنا من نجار بنا ومعار فنا أن اللہ سبحانه لم يرد أن يكون حملةدعوته وحماتها 
من « التنابلة » الكسالى ۰ الذين بجلسون في استرخاء ۰ ثم يتتزل علیہم نصره سهلاً هیا بلا عناء » لجرد آنهم 
بقیمون الصلاة ویر تلون القران ویتوجهون إلى اللہ بالدعاء » كلما مسهم الأذى ووقع عليهم الاعتداء ! 

نعم إنهم يحب أن بقیموا الصلاة » وأن پر تلوا القران » وان بتوجهوا الى الله بالدعاء في السر اع و الضر اء . 
ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة الله وحمایتہا ؛ إتما هي الزاد الذي يتزودونه للمعركة . 
والذخيرة الي يدخرونها للموقعة » والسلاح الذي یطمئتون إليه وم يواجهون الباطل ثل سلاحه ویزیدون 
عنه سلاح التقوى والإبمان و الاتصال بالله . 

لقد شاء الله تعالى أن یجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كي يتم نضجهم هم في أثناء 
المع ركة . فالبنية الانسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها كما تستيقظ وهي تواجه الخطر ؛ وهي تدفع 
وتدافع » وهي تستجمع كل قوت لتواجه القوة المهاجمة .. عندئذ تتحفز کل خلية بكل ما اودع فيها من 
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استعداد لتؤدي دورها ؛ ولتتساند مع الخلايا الأخرى ني العمليات المشتركة ؛ ولتؤتي أقصى ما تملكه ء وتبذل 
لخر .ها تسو عليه + وقضل إلى أكمل ما هو مقدور للها وما هي مهيأة له من الكال . 

و الامة الي تقوم على دعوة الله في حاجة إلى استيقاظ كل خلاياها » واحتشاد كل قواها ۰ وتوفز کل 
استعدادها ء و تجمع كل طاقاتها » كي يتم تموها ء ويكمل نضجها ء وتتهياً بذلك لحمل الأمانة الضخمة والقيام 
عليها . 

والنصر السریع الذي لا يكلف عناء » والذي يتنزل هينا لينا على القاعدین الستر یحین » يعطل تلك الطاقات 

عن الظهور . لانه لا يحفزها ولا بدعوها . 

وذلك فوق أن التصر ر السریع این ر اللین سبل فقدانه وضیاعه . ارلا لان رخيص الثمن ۸ تبذل فيه تضحیات 
رة و ثانیا لأ الذین الوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ به ونم تشحذ طاقانبم وتحشد لکسبه . فهي لا تتحفز 
ولا تحتشد للدفاع عنه . 

وهناك التربية الوجدانية و الدر بة العملية تلك التي تنشأ من النصر والهزعة » و الکر و الفر » والقوة و الضعف 
والتقدم والتقهقر . ومن المشاعر الصاحبة لها . . من الأمل والألم . ومن الفرح والغم » ومن الاطمئنان و القلق . 
ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة .. ومعها التجمع والفناء في العقيدة وا لجماعة والتنسيق بين الاجهات 
ي ثنايا المعركة و قبلها وبعدها وكشف نقط الضعف و نقط القوة » وتدبير الامور ئی جميع الحالات .. وكلها 
ضرورية للأمة الى تحمل الدعوة وتقوم علیہا وعلی الئاس . 

۱ من أجل هذا كله » ومن أجل غيره ما يعلمه اللہ . .. جعل الله دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم 
انفسهم ؛ وم مجعله لقية تهبط عليهم من السماء بلا عناء ' 

والتصر قد يبطىء على الذين ظلموا و أخرجوا من دیارهم بغیر حق الا أن بقولوا : ربنا اللہ . فیکون هذا 
الابطاء لحكة بر يدها الله . 

قد يبطىء النصر لان بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجها ء ول يتم بعد تمامها » ول تحشد بعد طاقاتها ‏ 
و تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى المذخورفیہا من قوى واستعدادات . فلو نالت النصر حینثذ لفقدته 
وشيكاً لعدم قدرتها على حمايته طويلاً ! 

وقد يبطىء النصر حتى تبذل الامة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة »> وآخر ما تملكه من رصید ‏ فلا 
تستبقي عزیزاً ولا غالیاً + لا اله میتا وخا ى سبيل ھ.. 


وقد ظط الت خی رب الات اة خر قواها » فتدرك أن هذه القوى وحدھا بدون سند من الله 


(۱) والاسلام مع هذا لا يعد القتال غاية لذاته » ولا يأذن به إلا لغاية أكبر من المهادنة والموادعة .. إن السلام هو غاية الإسلام كما تقرر 
آبات آخری كثيرة في القران . ولكنه السلام الذي لا اعتداء فيه ولا ظلم ولا بغي ولا عدوان . اما حيث يقع ال بغي والعدوان على أي مقوم 
من مقومات الإنسانية الفاضلة كحرية العقيدة وحرية العبادة ء والعدل فی الحكم > والعدل في الجزاء ؛ والعدل في توزيع المغانم والمغارم 
والحقوق والواجبات » واستقامة السلوك القردي والجماعي على حدود اله .. آما حيث يقع البغي على أي مقوم من هذه المقومات في أية 
صورة من الصور »> سواء وقع من فرد على فرد » او من فرد على جماعة : او من جماعة عا لى فرد او جماحة ۳ من دولة » على دولة . 
فالاسلام لا يرضى حینثذ بسلام یقوم على هذا العدوان . فليس السلام نی الاسلام هم هو الهادنة والوادعة اما هو تبحقق الجر والعدل عل 
انبج الذي رسمه الله للعباد .. يراجع بتوسع کتاب السلام العالي والاسلام ) . 
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لا تكفل النصر . إنما يتتزل النصر من عند الله عندما تبذل آخر ما في طوقها ثم تكل الامر بعدها إلى الله . 

وقد يبطىء النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتہا باللہ > وهي تعاني وتتألم وتبذل ؛ ولا تجد ها سنداً إلا الله 
ولا متوجهاً إلا إليه وحده ني الضراء . وهذه الصلة هي الضمانة الأولى لاستقامتها على الهج بعد النصرعندما 
يتاذن به الله . فلا تطغى ولا تنحرف عن الحق والعدل والخير الذي نصرها به الله . 

وقد يبطىء النصر لن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذفا وتضحاتہا لله ولدعوته فهي تقاتل 
لخنم تحققه 2 أو تقاتل حمية لاا »> أو تقاتل شجاعة آمام اعدائها . والّه و فاق یکون الهاد له وحده 
وني سبيله » بريئاً من الشاعر الأخرى الى تلابسه . وقد سثل رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - الر جل بقاتل 
حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل لیری . فأها في سبيل الله . فقال : «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله ' » . 

كما قد یبطیء النصر لأن ف الشر الذي تکافحه الأمة الؤمنة بقية من خير » يريد الله أن تجرد الشر منہا 
لمح غالسا »واه وله سالا و لا فیس به خرة من غير تعب إن ااضار ۲ 

وقد یبطیء التصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ینکشف زیفه للناس تماماً . فلو غلبه المؤمنون 
حينئذ فقد محد له انصارا من المخدوعين فيه » لم يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله ؛ فتظل له جذور في 
تفوس الابریاء الذين لم تتکشف لم الحقيقة . فیشاء الل آن ییقی الیاطل حتی یتکشف عاريا لاس : ویذهب 
غير مأسوف عليه من ذي بق ۲ 

وقد یبطیء النصر لن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخیر والعدل الذي تمثله الأمة المؤمنة . فلو 
انتضرت حینثذ للقیت معارضة من البيئة لا بستقر لها معها قرار. فیظل الصراع قائماً حتی تتبياً النفوس من‌حوله 
لاستقبال الحق الظافر » ولاستبقائه ! 

من أجل ھٹا كله ۾ ومن ال گر ھا مله الله قد علی + الس + فتضاعف النقصيات بقاعت 
الالام . مع دفاع اللہ عن الذین آمنوا وتحقیق النصر هم في النهاية . 

و للنصر تکالیفه واعباؤہ حين بتاذن الله به بعد استیفاء أشبابه واداء تمنه » ونهیو الجو حوله لاستقباله و استبقائه : 

« ولینصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز . الذين إن مکناهم ني الأرض آقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة ء 
وأمروا بالمعروف » ونہوا عن النکر ؛ وله عاقبة الامون ‏ ب 

فوعد الله المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ینصره .. فن هم هؤلاء الذين ينصرون 
الله » فيستحقون نصر الله » القوي العزيز الذي لا هزم من يتولاه ؟ إنهم هؤلاء : 

« الذين إن مکناهم فی الأرض » .. فحققنا هم النصر » وثبتنا لهم الأمر .  .‏ آقاموا الصلاة 4 .. فعبدوا الله 
ووثقوا صلتهم به » وانجهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين . . « واتوا الزكاة » . . فادوا حق الال » وانتصروا 
على شح النفس » وتطهروا من الحرص » وغلبوا وسوسة الشيطان » وسدوا خلة الجماعة » وكفلوا الضعاف 
فيها والمحاويج » وحققوا فا صفة الجسم الحي - كما قال رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - - : « مثل المؤمنين 
ف ترادم ور ایم وتعاظفهم کٹل اد إذا اشتكى منه عضی تناس لد دار الحسد بالسهر والحمى ).. 
+ وآمروا با مع وف » .. فدعوا إلى الخیر والصلاح » و دفعوا اليه ناس .. «ونهوا عن النگره . . قتاوموا 
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الشر والفساد » وحققوا انا معا هن الي لاتبلى سل من ری اما جل تی > ولا تقعد 
عن معروف وهي قادرة على تحقيقه 

هؤلاء هم الذين ينصرون اللہ » إذ ينصرون نبجه الذي أراده للناس في الحياة ء معتزين بالله وحده دون 
سواه . وهؤلاء هم الذين یعدھ الله بالنصر على وجه التحقیق واليقين . 

فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته . الشروط بتکالیفه وأعبائه .. والأمر بعد ذلك لله » يصرفه كيف 
يناه » فيبدل گر به فصر + والتیر رة ع عا ل القوائ > او تيمل التكائيف : وول عا یر 

إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق الهج الإلمى ني الحياة . من انتصار الحق و العدل والحرية التجهة إلى 
الخير والصلاح . النظورنیه إل هذه الغاية الي يتوارى قي ظلها الأشخاض والذوات + والطامع والشهوات . 

وهو نصر له سبيه . وله ثمنه . وله تكاليفه . وله شروطه . فلا يعطى لأحد جزافا أو محاباة ولا بیقی لأحد 
لا بحمَق غايته ومقتضاه . 


۳ 1 سے سے سر گر سے سرچ ۶ و افر از قر تر رہ سر یی ل 2 سر رعرع ال ار 


ورن بکنبو فمّد قوم نوچ وعاد وود GD‏ وقوم E‏ رط 42 


ایا گر خر اا ہیں ص 2 و مه و خی و ھی رع غ ر 2 2 


سے جج صر ور و خر ضر سل سر اق سر اس سر سر صرح ا ر ص ان اسر یی 


رو و ده زر تب 42 00 


مرس اکل سے ای ار ارو عرس ار ہے یر سے سے سے ہے سے ج ہے عم الاش 


کون هم قلوب يعقلون ببآ أو ءَاذَانٌ کی نب کسی !لس ون نی الق لوب ال 


اس سے ہے اسے تا سے گر سے نل ود تی مار 


فالصدور GD‏ واستعحلوكَ لعذاب وان لت الله ولد ون پوس عند ربك کف سنَة ا عدون( 


۳ سك E:‏ - کر ٣اا‏ 


لے سے ی سس سے اسلاس گرے عہ ا براق سرسم ګر ي 22 سے سال عر و از 


قل ا اتاک کدی چ قفي وم ی مم مغفرة ورز ف کرم ي 


ری سر سے وق سر ع عر ا 


وألذين سعوا »یتنا معلجز: ن اوك أتحَب الحم دي 


ی یر سے ا و ار جو یر ےك ۳ ۳ اگ لے ع عل 


وما سنا من لك من رسول ولا نع الا ِا تع ل ايطلن ق امنبته مت منیتهء فیلسخ لله ما أن الشیطان 


سے وه عم حكم 5 ي ليجعل مايلق الشیطان فة لَلَّذينَفى فلو بم مر ص وَالْقَاسية 


ہی و سے اي 2 شك سوب دع غ لہ اس بط ري گر و عي ہے عم 


ويم وا این ی شاق بعيد 2 ليع ین ونوا لعل أنه ای من ری فَیومنوأ بے حت 


1 
رار برح ار یی سر 2س 


لە, قلوبهم ر ین ٤امنوا‏ اک صراط مستقیے 2 
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2 صرص ےچ م2 سم کے ور مرو جو کج ہچ n‏ وج مك ح 5 


شوج می ps‏ بوم عنم ي لملك بومپد 
سے ہے و انت مر رار و حر مر 

کر بینہم فان امنوآوعماو الصالحات فى ج جنلت النعم دق والذين کفروا کت عایلتنا قاوكتىك 
سئرو ماس فير غ ور 


انتهی الدرس السابق عند الاذن بالقتال لحماية العقائد و الشعاثر ؛ ووعد الله بالنصر لمن بنهضون بتکالیف 
ارد ويستقولة لئے الإ ي حباد ناسا 

وإذ انتهى من بیان تکالیف الأمة المؤمئة أنشا بطمئن الرسول - صل الله عليه وسلم - - إلى تدخل يد القدرة 
الإفیة لنصره ؛ ولخذلان أعدائه » كما تدخلت من قبل لنصرة إخوانه الرسل - علیهم السلام رو اشفا ال کیت 
على مدار الأجيال . واخذ بوجه الشرکین إلى تأمل مصارع الغایر ين ان كانت هی قلوب للتأمل و التدبر ‏ 
فإنها لا تعمي الأبصار » ولكن تعمي القلوب الي في الصدور . 

ثم يطمثن الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - إلى أن الله يحمي رسله من کید انلیا كما میں عن كيد 
المكذبين . ويبطل ما يحاوله الشيطان ويحكم أياته ويجلوها للقلوب السليمة . فاما القلوب المريضة والقلوب 
الكافرة فتظل الريبة فیہا حتى تنتبي بها إلى شر مصير . 

فالدرس كله بيان لآثار يد القدرة وهي تتدخل في سير الدعوة ء بعد أن يؤدي أصحاببها واجبهم » وینہضوا 
بتكاليفهم الي سبق با الدرس الماضي ني السياق . 

١‏ وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وعود ؛ وقوم إبراھم ‏ وقوم لوط » وأصحاب مدين ؛ 
وكذب موسى ۰ فأمليت للكافرين ثم أخذتهم »> فكيف كان نكير؟ » .. 

فهي سنة مطر دة في الرسالات كلها › » قبل الرسالة الأخيرة ء أن يجيء الرسل بالآيات فيكذب بها المكذبون . 
فليس الرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم - - بدعا من الرسل حين يكذبه المشركون . والعاقبة معروفة » والسنة مطردة 
« فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد و مود وقوم إبراهم وقوم لوط ؛ دورد موسی ور غاسة + م رقاب 
موسی ؛ آولا . لانه لم يكذب من قومه كما کذب هؤلاء من قومهم » نما کذب من فرعون وملثه , راتا 
لوضوح الایات الي جاء بها موسی وتعددها وضخامة الاحداث اي صاحببا .. وي جميع تلك الحالات 
أملى الله للكافرين حيناً من الز مان كما يملي لقريش - ثم آنحذهم أخذاً شدیدا . . وهنا سؤال للتبویل و التعجیب : 
« فكيف كان نكير ؟ » .. والنکیر هو الانکار العنیف الصحوب بالتغییر . والجواب معروف . فهو نكير 
مخيف ! نکر الطوفان و الخسف و التدر و الاك و الزلازل و العواصف والترويع . 

وبعد الاستعراض السريع لصارع أولثك الأقوام يعم في عرض مصارع الغابر ین : 

« فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالة » فهي خاوية على عروشها ؛ وبثر معطلة ؛ وقصر مشيد» . 
فهي كثيرة تلك القرى المهلكة بظلهما . والتعبیر يعرض مصارعها في مشهد شاخص مؤثر : « فهي خاوية 
على عروشها » .. والعروش السقوف » وتکون قائمة على الجدران عند قيام البناء . فإذا تہدم خرت العروش 
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وسقطت فوقها البنیان » وكان منظر ها هکذا ہو شا كتنبا مؤثرا . داعیاً ال التأمل ى صورتها الخالية وصو رتا 
البادية ۰ و الربوع الخربة آوحش شيء للنفس و آشدها استجاشة للذ کری و العبر ة و الخشوع . 

وال جوار القری الخاوية على عروشها . . الابار العطلة الهجورة تذ کر بالورد و الوراد ۽ وتتز احم حوها 
الا خیلة و هي مهجورة خواء . 

ثم إلى جوارها القصور المشيدة ة وهي خالية من السکان موحشة من الأحياء ء تطوف بها الرژی و الأشباح ء 
والذ کر بات والاطیاف إ۱ 

يعرض السياق هذه المشاهد ثم يسأل في استنکار عن آثارها في نفوس الشرکین الکفار 

( آفلم يسيروا في الأرض فتکون هم قلوب يعقلون بها ؟ أو آذان يسمعون بها ؟ فإنها لا تعمى الأبصار 
ولکن تعمى القلوب الي في الصدور» ! 
إن مصارع الغابرين حياهم شاخصة موحية » تتحدث بالعبر » وتنطق بالعظات . . « آفلم يسير وا في الأرض » 
فیروها فتوحي لم بالعبرة ؟ و تنطق لم بلسانبا البلیغ ؟ وتحدلہم با تنطوي عليه من عبر؟ « فتکون لم قلوب 
بعقلون مها » فتدر لك ما وراء هذه الاثار الدوارس من سنة لا تتخلف ولا تتبدل . أو آذان بسمعو ل سبأ ) 
نيع أساديث ےوعد ھی این ویر تا رشن سا 
سی القلوب الى في الصدوره ! 

وععن في تحديد مواضع القلوب : « التي في الصدور» زيادة ني التوكيد » وزيادة في إثبات العمی لتلك 
القلوب على وجه التحديد ! 

وق ا افاوب بسية جافت ت بالذ كرى ؛ وجاشت ت بالعبرة » وجنحت إلى الاعان خشية العاقبة 

و لکنهم بدلاً من التأمل في تلك الصارع » والجنوح إلى الایعان » والتقوی من العذاب . . راحوا يستعجلون 
بالعذاب الذي آخره الله عنهم إلى أجل معلوم.: 

« و ستعجلو نك بالعذاب . ولن محلف الله و عده . وان بوماً عق ريك کالف سنة غا تعدون ) .. 

. وذلك دأب الظالین في کل حين . يرون مصارع الظالین » ویقرآون آخبارهم ویعلمون مصاثر هم ۰ 
کر أي اور کو زورب ايده يأر عاو پا سوسیر او يبسن 
ذلك المصير . واذا هم - سر امش وی را TAS‏ اراك لی لا وصسوع قير الت کے دن 
الذي أراده الله وقدره وفق حکته . واستعجال الناس به لا يعجله كي لا تبطل الحكة القصودة من تأجيله . 
و تقدیر الزمن في حساب اللہ غيره في حساب البشر : : «وان يوما عند .ربك كال سنة ما تعدون » . 

ولقد أملى الله للكثير من تلك القری افالكة ؛ فلم يكن هذا الإملاء منجیاً ها من المصير الحتوم و السنة 
المطردة في هلاك الظالمين : . 

« وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالة ء ثم آخذنبا » والي المصير» . 


{° 


الجزء السابع عشر 


فا بال و ری سید بالطلاب »گرا راوید پیب ید حي من الزمان إلى 
أجل معلوم ؟ 

وعند هذا الحد من عرض مصارع الغابرين » وبیان سنة اللہ في الکذبین .. يلتفت السیاق بالخطاب إلى 
رسول اللہ - صل الله عليه وسلے - لينذر الناس ويبين لم ما بنتظر هم من مصیر : 

دای چا یا لاس نا ذا كل ار من ۔ لين ارا رمیا اقات خر یلا کم 
والذين سعوا ي آیاتنا معاجزين أولئك أصحاب ا لحم ؛ 

و عحض السیاق و ظبفة وی وس ا هذا المقام للإنذار:< إ نما أنا لكم نذير مبین 1.. 
لا يقتضيه التکذیب و الاستبز اء و استعجال العذاب من ابر از الإنذار. . تم یاخذ في تفصیل الصیر : 

فاما الذين آمنوا واتبعوا إعانهم بثمرته التي تدل على تحققه م : «وعملوا الصالحات » فجز اژهم « مغفرة 
من ربہم » لا سلف من ذنوبہم أو تقصير هم » «ورزق کریم » غير متہم ولا مهین ! 

وأما الذين بذلوا غاية جهدهم ني تعطیل آبات الله عن أن تبلغ القلوب » وتتحقق في حياة الناس - وآیات 
لله هي دلائله على الحق وهي شریعته کذلك للخلق - فأما هؤلاء فقد جعلهم مالکین للجحم - ويا لسوئها 
من ملكية ‏ ي مقابل ذلك الرزق الکریم ! 

4 # و 

والله الذي يحفظ دعوته من تكذيب المكذبين » وتعطيل المعوقين » ومعاجزة المعاجزين . . يحفظها كذلك 
من كيد الشيطان » ومن محاولته أن ينفذ إليها من خلال أمنيات الرسل النابعة من .طبيعتهم البشرية > وهم 
معصومون من الشيطان و لکنهم بشر تمتد نفوسهم إلى أماني تتعلق بسرعة نشر دعوتهم وانتصارها وإزالة العقبات 
من طريقها . فیحاول الشیطان أن ینفذ من خلال آمانییم هذه فیحول الدعوة عن أصوها وعن موازینہا . 
فیبطل اللہ كيد الشیطان » ویضون دعوته ء ويبين للرسل أصوها وموازینها » فيحكم آياته » ویزیل کل شبہة 
في قيم الدعوة ووسائلها : 

« وما آرسلنا من قبلك من رسول ولا ني إلا إذا تمنى ألقى الشیطان في أمنيته » قينسخ الله ما يلقي الشیطان ؛ 
ثم يحكم الله أياته » والله عليم حكيم . جل با يلقي الشيطان فة للذين في اوم عر ضن والقاسية قلوعهم : 
وان الظلمين لفي شقاق بعيد . وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم » 
وإن الله هادي الذين آمنوا إلى صراط مستقم » . 

لقد رویت في سبب نزول هذه الایات روایات كثيرة ذكرها كثير من الفسرین . فال ابن کثیر في تفسیر ه : 
«ولكنها من طرق كلها مرسلة ء وم آرها مسندة من وجه صحیح . والله اعلم » . 

وا هذه الروايات تفصیلا رواية ابن أني حاتم . قال : حدثنا موسى بن أي موسی الکوني » حدثنا 
محمد بن إسحاق الشيي ٠‏ حدثنا محمد بن فلیح » عن موسی بن عقبة » عن ابن شهاب ‏ قال : آنز لت 
سورة النجم » وكان الشرکون يقولون : لو كان هذا الرجل بذ کر اتنا بخبر آقررناه و اصحابه ولکنه لا يذ کر 
من شالف دی من الود و التصارى بل الذي يذ کر اتا من الم والشر . وكان رسول الله صل الله عليه 
وسلم - قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه من آذاهم وتكذيبهم » وأحزنه ضلافم ؛ و فكان بت يتمنى هداهم . فلما أنزل 


۳۶۱ 


سورة الحج 


الله سورة النجم قال : و أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ؟ ألكم الذكر وله الأنثى ؟» ألقى 
الشيطان عندها كلمات حين ذ کر الله الطواغيت فقال : وإنہن لمن الغرانيق العلى » وان شفاعتہن لهي الي 
ترنجی .. وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته .. فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك یمکة » وزلت 
ها آلسنتھم » وتباشروا بها » وقالوا : إن محمدا قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه . . فلما بلغ رسول الله 
صل اعد علية وسار - آخر النجم سجد ؛ وسجد کل من حضره من مسام أو مشرك قران الوند بن الغیر ة 
كان رجلا کیا فرق ملء كنه تراباً سید عليه... فمجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود لسجود 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - فأما المسلمون فعجبو نستبوا لسجرد الشركين معهم عل خير إعان ولا يقين.. 
ولم یکن السلمون سى الذي آلقی الشيطان في مسامع الشرکین » فاطمانت أنفسهم س ای لف كوق ہے 
ما ألقى القیطان: فى أمئية رسول. الل - صلى اللہ عليه وسلم ‏ وحدثہم به الشيطان أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - قد قرأها في السورة » فسجدوا لتعظم آفتهم . ففشت تلك الكلمة في الناس ؛ وأظهرها الشنطان 
حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين : عنهان بن مظعون وأصحابه ؛ وتحدئوا أن أهل مكة قد أسلموا 
كلهم ۰ وصلوا مع رسول الله ؛ و بلغهم سجود از ی ؛ بن المغيرة على التراب على كفه + وحدئوا أن المسلمين قد 
منوا بمکة » فاقبلوا سراعاً » وقد نسخ الله ما القى الشیطان » واحکم الله آیاته » وحفظه من الفرية » وقال : 
( وما ارسلنا مه من قبلك من رسول ولا ني ! الا اذا منى ألقى الشيطان في أمنيته » فيئسخ الله ما يلقي الشيطان . ثم 
بحکم الله آیاته والله علم حکم . ليجعل ما يلقي الشیطان فتنة للذين ني قلو هم مرض والقاسية قلو هم . وإن 
الظالمين لفي شقاق بعید » . . فلما بين الله قضاءه ۰ وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بضلالتهم وعداوتہم 
على المسلمين » واشتدوا علیہم » .. 

فال ابق كير وقد ساف البغري في تفسيره روابات جموعة مق کلام ابن عباس » ومحمد بن كعب 
القَر ظی و غير هما بنحو من ذلك » ثم سأل ها هنا سؤالاً : كيف وقع مثل هذا مع , الس المفسولة من اله 
تعالى لر سو له - صلوات الله وسلامه عليه ثم حكى أجوبة عن الناس ؛ من انها أن الشيطان أوقع في 
مسامع الشر کین ذلك . فتوهموا انه صدر عن رسول الله صل الله عليه وا واله وسلم ‏ ولیس كذلك في نفس الأمر ء 
بل إنما كان من صنيع الشیطان لاعن رسول الرحمن - صل اللہ عليه وعلى آله وسلم - والله أعلم . 

وقال البخاري : قال ابن عباس ٠:‏ « في أمنيته » إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه . فیبطل الله ما يلقي 
الشيطان ثم يحكم الله اباته » , 

وقال مجاهد : «اذا عى » يعني إذا قال ؛ ویقال امنيته : قراءته . 

وقال البفوی : وأكثر الفسرین قالوا : معنى قوله : و تمنى » أي تلا وقرأ كتاب الله « ألقى الشيطان أي 
أمنيته » أي ي تلاو ته . 

وقال ابن جرير عن تفسير « نی » بمعنى تلا : هذا القول أشبه بتأويل الكلام ! 

هذه خلاصة تلك الروايات في هذا الحدیث الذي عرف بحديث الغرانيق ہج ہے 
الأصل . قال علماء الحديث : إنه لم بخرجہ أحد من.آهل الصحة » ولا رواه بسند سليم متصل ثقة . و 
أبو بكر البزار : هذا الحدیث لا نعلمه يروى عن النبي - ملق له رجا - اد کیل هرز ب 


وهو من ناحية موضوعه يصادم أصلاً من أصول العقيدة وهو عصمة الني - صل الله عليه وسلم - امن آق 
يدس عليه الشيطان شيئاً في تبليغ رسالته . 


۳:۳۲ 


الجزء السابع عشر 


وقد أولع المستشرقون و الطاعنون في هذا الدين بذلك الحدیث ‏ وأذاعوا به » وأثاروا حوله عجاجة 

من القول . والأمر في هذا كله لا يثبت للمناقشة ء بل لا يصح أن يكون موضوعاً للمناقشة . 

سوب ای ویو شرقنے نیت ل لكين + hk ai bal‏ ۳۲ 
وق الر‌سون - صل الله عليه وسلم - فالتص يقرر أن هذه القاعدة عامة في الرسالات كلها مع الرسل كلهم : 
ووما آرسلنا من قبلك من رسول ولا ني إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته » فينسخ الله ما يلقي الشيطان ؛ 
ثم یحکم اللہ آياته » . . فلا بد أن يكون القصود أمراً عاماً يستند إلى صفة في الفطرة مشتركة بین الرسل جميعاً ء 
بوصفهم من البشر » ما لا حالف العصمة المقررة للرسل . 

وهذا ما نحاول بيائه بعون الله ٠‏ واللہ أعلم عراده » اما نحن نفسر کلامه بقدر ادراکنا البشري 

إن الرسل عندما يكلفوث حمل الرسالة إلى الناس » يكون أنعب شيه إلى تفوسهم أن تم الاش عل 
الدعوة ؛ وأن بدرکوا الخير الذي جاءوهم به من عند اللہ فيتبعوه . . ولکن العقبات أي طريق الدعوات كثيرة. 
والرسل پش محدوڈو الأجل . وهم يحسون هذا ويعلمونه . فیتمنون لو جذبون الناس إلى دعوتہم بأسرع 
طريق .. يودون مثلاً لو هادنوا الناس فیا يعز على الناس أن يتركوه من عادأت وتقاليد وموروثات فيسكتوا 
عنما مؤقتاً لعل الناس أن يفيثوا إلى الحدى ء فإذا دخلوا فيه أمكن صرفهم عن تلك الوروثات العزيزة ! 
ویودون مثلاً لو جاروهم في شيء يسير من رغبات نفوسهم رجاء استدراجهم إلى العقيدة ۰ على أمل أن تتم 
فیا بعد تربیتهم الصحيحة التي تطرد هذه الرغبات المألوفة | 

ويودون . ويودون . من مثل هذه الأماني والرغبات البشرية التعلقة بنشر الدعوة وانتصارها .. ذلك على 
حين يريد اللہ أن تمضي الدعوة على أصوها الكاملة » وفق موازينها الدقيقة » ثم من شاء فليؤمن ومن شاء 
فلیکفر . فالکسب الحقيقي للدعوة في التقدیر الاامي الكامل غير المشوب بضعف البشر وتقديرهم .. هو أن 
نعضي على تلك الاصول وفق تلك آلوازین » و لو خسرت الاشخاص ي اول الطریق . فالاستقامة الدقيقة الصارمة 
على أصول الدعوة ومقاییسبا کفیل أن يثي هژلاء الأشخاص أو من هم خير منبم إلى الدعوة في نباية الطاف »> 
وتبقی مثل الدعوة سليمة لا محدش » مستقيمة لا عوج فيا ولا انحناء .. 

ویجد الشیطان في تلك الرغبات البشرية » وي بعض ما يترجم عنبا من تصرفات أو کلمات » فر صة للكيد 
للدعوة » و تحویلها عن قواعدها » والقاء الشبہات حوها في اللفوس .. و لکن الله يحول دون كيد الشیطان » 
ويبين الحکم الفاصل فیا وقع من تصرفات أو کلمات ۰ ویکلف الرسل أن یکشفوا للناس عن الحکم الفاصل ء 
وعما یکون قد وقع منہم من خطأ ني اجنهادهم للدعوة . كما حدث في بعض تصرفات الرسول - صل الله 
عليه وسلم - وني بعض اتجاهاته » ما بین الله فيه بياناً في القرآن . . 

بذلك يبطل الله كيد الشیطان ء ویحک الله آیاتہ » فلا تبقی هنالك شبهة ي الوجه الصواب : 

« والله علیم حکم » .. فأما الذين في لبم مرض من نفاق.أو انحراف ء والقاسية قلوبهم من الکفار 
العاندین ؛ فیجدون في مثل هذه الأحوال مادة للجدل و اللجاج و الشقاق : «وان الظالین لفي شقاق بعید ‏ . 
وأما الذين أوتوا العلم و العرفة فتطمئن قلوبهم إلى بیان الله وحکه الفاصل : «وان الله هادي الذين امنوا 
إلى صراط مستقم ١‏ .. 

وي اة ای - صلى اللہ عليه وسلم - وي تاريخ الدعوة الاسلامية نجد أمثلة من هذا ء تغنينا عن تأويل 
الكلام ء الذي آشار إليه الإمام ابن جرير رحمه الله . 


۳۱۳۳ 


سورة الحج 


يع سيو لطاب يم يد ی الفقیر الذي جاء إلى رسول الله 
صل اللہ عليه وسلم - : يارسول الله أقرئنى وعلمني ما علمك الله » ويكرر هذا القول والرسول ‏ 
بل لله عليه یمم ک‫ رم بن الخيرة يود ار يبديه إلى الإسلاع وم مایت ٹریش × وان 
أم مکتوم لا بعلم أن رسول الله - صلى اللہ عليه وسام ے مشقول پا الامر . حتی کره » رسول الله یل ال 
عليه وسام - الحاحه-فعیس واعرض عنه : فانزل اللہ ى هذا قرانا بعاتب فیه الرسول عتاباً شديدا : 

خيس وتول . أن جاءه الاعمی . وما يدريك لعله یزکی ء أو یذ کر فتتفعه الذ کری ! اما من استخنی » 
فانت له تصدی ؟ وما عليك آلا زی ؟ واا من جاءك یسعی وهو مخشی فأنت عنه تلهی ؟ کلا ! انا تذ کرة 
فن شاء ذ کره ... » 

وہذا رد الله للدعوة موازيها الدقيقة وقيمها الصحيحة .. وسح تضرک إرسوله الله .- صل الله عليه 

- الذي دفعته إليه » رغبته في هداية صناديد قريش ۰ طمعاً في إسلام من وراءهم وهم كثيرون . فبين 

و : أن استقامة الدعوة على أصوها الدقيقة أهم من إسلام أولئك الصنادید . وأبطل كيد الشيطان من 
الدخول إلى العقيدة من هذه الثغرة » وأحكم الله آياته . واطمأنت إلى هذا البيان قلوب الؤمنین . 

ولقد كان رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - بعد ذلك يكرم ابن أم مكتوم . ويقول إذا رآه : « مرحياً 
عن عاتبني فيه ري » ويقول له : « هل لك من حاجة » و استخلفه على الدينة مرتين . 

كذلك وقع ما رواه مسلم في صحيحه قال : حدثنا أبو بكر بن آيي‌شيية » حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي ء 
عن اسرائيل » عن المقدام بن شریح » عن أبيه » عن سعد هو ابن أني وقاص - قال : كنا مع الني - 
بل ال اه وسار سب هر . فقال المشر ن للني - - صل الله عليه وسلم - : آطر د هولاء لا مختر توق علینا . 
قال : وكنت آنا وابن مسعود » ورجل من هذيل » وبلال » ورجلان نسيت اسميهما . فوقع ي نفس رسول 
اللہ - صلى اللہ عليه وسلم - ماشاء اللہ أن بقع » فحدث نفسه » فأنزل اللہ عز وجل : « ولا تطرد الذين 
يدعون رهم ؛ بالغداة والعشي يريدون وجهه» . 

وهكذا رد الله للدعوة قيمها المجردة » وموازينها الدقيقة . ورد كيد الشيطان فما أراد أن يدخل من تلك 
لثغرة . ثفرة الرغبة البشرية ف استالة كبراء قريش بإجابة رغبتهم في أن لا بحضر هؤلاء الفقراء جلسهم 
ع رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ وق الدعوة أهم من أولئك الكوراء ع وا شع إسلامهم من إسلام 
الألوف معهم وتقوية الدعوة في نشأتها هم كما كان يتمنى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - والقہ أعلم 
عصدر القوة الحقيقية » وهو الاستقامة الي لا ترعی هوى شخصياً ولا عرفاً جارياً ! 

درد و نری اوس جس ای سیآ چا ييا دا 
وسلم ققد زوجها من وید بن حارثة ‏ رضي الله عنه ‏ وكان قد تبناه قبل النبوة » فكان يقال له : زيد 
محمد . فاراد الله أن يقطع هذا الا لحاق وهذه السبة فقال تعال 4« دعوم انم هو لشي عناق 
وقال : « وما جعل أدعياءكر أبناء كم » . . وكان زيد ‏ رضي الله عنه ے اسب التاس إلى وسول الله - صل الله 
عليه وسلم -فژوجه من ابنة عمته زينب بنت جحش - رضي الله عنہا - فلم تستقم بینہما الحياة . . وكانوا في 
الجاهلية يكرهون أن يتزوج المتبني مطلقة متبناه . فأراد اللہ سبحانه إبطال هذه العادة » كما أبطل نسبة الولد 
ال قير أبنة ۽ فاقیر رسو لہ - صلى الله عليه وسلم - أنه سيزوجه من زينب بعد أن يطلقها زید - لتکون هذه 
السنة مبطلة لتلك العادة ‏ ولکن الني - صلى الله عليه وسام ے ای قن اشوا آخبه هه ال . وكات کلما 


۲٤٤ 
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شکا إليه زيد تعذر الحياة مع زینب قال له : « أمسك عليك زوجك » مراعیاً في هذا کر اهية القوم لر و اجه 
منہا حين يطلقها زيد . وظل يخفي ما قدر اللہ إظهاره حتى طلقها زيد .. فأنزل اللہ في هذا قرآناً : يكشف عما 
جال في خاطر الرسول - صل اللہ عليه وسلم - ويقرر القواعد التي أراد الله أن يقوم تشريعه في هذه المسألة 
عليها : 

١‏ وإذتقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه : أمسك عليك زوجك واتق اللہ . وتخفي في نفسك ما اللہ 
مبديه » وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه . فلما قضى زيد منبا وطراً زوجناكها لكي لا يكون على الؤمنین 
حرج في ازواج ادعيائهم إذا قضوا منهن وطرا . وكان امر الله مفعولا » .. 

ولقد صدقت عائشة ‏ رضي الله عنها وهي تقول : لو کے محمد غيل اند عليه رع - شيئاً ما أوحي إليه 
من کاب اتا ای كم : «وتخفي في نفسك ما الله مبديه » وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه » . . 

وهكذا أنفذ الله شريعته وأحكها > وکشف ما خالج خاطر رسول الله صل الله عليه وسلم - من کر اهية 
القوم لزواجه من مطلقة دعيه . وم _عکن للشيطان أن يدخل من هذه الثغرة . وترك الذين في قلوهم مرض 
والقاسية قلوهم يتخذون من هذه الحادثة » مادة للشقاق والجدال ماتزال ! ! ! 


هذا هو ما نطمئن إليه في تفسير تلك الابات . والله امادي إلى الصواب . 

و لقد تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الدعوات - بعد الرسل. ‏ والرغبة الملحة في انتشار الدعوات 
و انتصارها .. تدفعهم إلى استالة بعض الاشخاص او بعض العناصر بالاغضاء ني أول الامر عن شيء من 
مقتضیات الدعوة یحسبونه هم لیس أصیلاً فيها ومجارانہم في بعض آمر هم كي لا ينفروا من الدعوة و حخاصموها ! 

ولقد تدفعهم كذلك إلى اتخاذ وسائل وأساليب لا تستقيم مع موازين الدعوة الدقيقة » ولا مع منہج الدعوة 
المستقيم . وذلك حرصا على سرعة انتصار الدعوة و انتشارها . واجتهاداً في تحقيق « مصلحة الدعوة » ومصلحة 
الدعوة الحقيقية في استقامتها على النبج دون انحراف قليل أو كثير . أما النتائج فهي غيب لا يعلمه إلا الله . 
فلا يجوز أن بحسب حملة الدعوة حبساب هذه النتائج ؛ نما يجب أن يمضوا على نيج الدعوة الواضح ح الصريح 
الدقيق » وأن يدعوا نتائج هذه الاستقامة لله . ولن تکون إلا خيراً في نهاية الطاف . 

وها هو ذا القرآن الكريم يتمهم إلى أن الشيطان يتر بص بأمانیہم تلك لينفذ منها إلى صميم الدعوة . واذا 
كان الله قد عص أنبياءه ورسله فلم يمكن للشيطان أن ينفذ من خلال رغباتهم م الفطرية إلى دعوتہم . فغير المعصو مين 
في حاجة إلى الحذر الشديد من هذه الناحية » والتحرج البالغ » خيفة أن يدخل علیہم الشيطان من ثغرة الرغبة 
في نصرة الدعوة والحرص على ما يسمونه « مصلحة الدعوة » .. ان كلمة « مصلحة الدعوة » بحب ان 
تر تفع من قاموس أصحاب الدعوات » لأنها مزلة » ومدخل للشيطان باتہم منه » حين يعز عليه أن یأتیهم 
من احية مصلحة الاشخاص ! و لقد تتحول « مصلحة الدعوة » إلى صن يتعبده اصحاب الدعوة وينسون 
معه منبج الدعوة الأصيل ! . . إن على أصحاب الدعوة أن يستقيموا على نہجھا ويتحروا هذا النہج دون 
التفات إلى ما يعقبه هذا التحري من نتائہ د ا سیا ہے ہی 
الذي حب أن قوه هو خطر الانحراف عن النبج لسبب من الأسباب ؛ سواء كان هذا الانحراف كثيرا 
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أو قليلاً . واللہ أعرف منهم بالمصلحة وهم ليسوا بها مكلفين . إا هم مکلفون بأمر واحد . ألا ينحرفوا عن 
الهج » وألا يحيدوا عن الطريق .. 
ويعقب السياق على تلك الابات وما فیہا من صيانة لدعوة اللہ من كيد الشيطان بان الذين يكفرون بها 
مدحورون ينتظرهم العذاب المهين : 
« ولا يرال الذين كفروا ي مرية منه حتى تأتیهم الساعة بقتة أو يأتيهم عذاب يوم عقم . الملك بو مثذ لله 
يحكم بينهم . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم » والذين کفر وا وكذبوا اياتنا فأو لئك لم 
عذاب مهين ٢‏ . 
ذلك شأن الذين كفروا مع القرآن كله » يذكره السياق بعد بیان موق قفهم ما يلقي الشيطان في أمنيات 
الأنبياء و الرسل لا بن کا بن له را .فهم لا يزالون في ريبة من القران وشك . منشأً هذه 
یه ان لاریم ا تناها پا غندرلة عا ليد من عابتا وصدق . ویظل هذا حاهم دحتی تایهم الساعة 
بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقیم » بعد قيام الساعة . ووصف هذا اليوم بالعقیم وصف يلقي ظلاً خاصاً . فهو 
روم لا يني . . إنه اليوم الأخير . 
ا . فلا ملك لأحد » حتى اللك الظاهري الذي كان يظنه الناس في الأرض 
ملكا . و الحکم يومئذ لله وحده ؛ وهو يقضي لكل فريق بجزائه القسوم : « فالذین امنوا وعملوا الصالحات 
في جنات النعيم » . .ووالذین كفروا وكذبوا باياتنا فأولئك هى عذاب مهين ». . جز اء الكيد لدين الله » وجزاء 
التكذيب بابائه البینات . وجزاء الاستكبار عن الطاعة لله والتسليم . 


مج ع سر سر في گے سا ب عرس ور سرج ار عرص ساراس سر سے برئری سر تقر 
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ال أن لهال من السام ناص ارس ار إن اللہ لطیف خبير ري له, مَافى السمنوات 
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اف الأزض وإن الله مو ی ا حمید 59 


کا مر سے رص کے مت اا اسي م سرچ ارچ ص ا ی نب 


الث ان الله مر لحكم ما فى الأرض لفك ری فى البخر بأميهء وك السا آن ۲ نقع على 
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ينايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون اللہ أن يحلقوا ذبابا ولواجتمعوا له, 
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وفىهلذاليكون] ارسول شهیداعلیکر ونکونواشھداء عل آلناس فاقیموا آلصلة وءاتوا آلز كزة واعتصموا 


عل 


ی سر اکرش سس ار خر اجن مر ےر ع و خر ع ال طط 


اللہ هو موللك. قنعم المول ونعم التصیر 


انتھی الدرس الماضى ببيان عاقبة المؤمنين والمكذبين يوم يكون الملك لله وحده . وذلك في سياق نصرة الله 
لرسله » وصيانته لدعوته » وثوابه لمن يؤمن بها ء وعقابه لمن یکذبها . 


فالآن يبدأ هذا الدرس بالحديث عن المهاجرين ۰ بعدما سبق الإذن لم بالقتال » دفاعاً عن عقیدتہم : 


خی 
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وعن عبادمم ٠‏ ودفعاً للظم عن أنفسهم ۰ وقد ار جوا من ابايث بيد عق × بخ ری إلا أن 
يقو لوا : ربنا الله » ويبين ما آعده لم من عوض عما ترکوا من ديار وأموال . 

دش بعد انت تی ور سکم عم عین ے کے تا دون ت اد ر شم عم 
البغي والعدوان » فیعدهم نصر الله في صيغة التوکید . 

وبعقا على هذا الوعد الوثيق باستعراض دلائل القدرة الي تضمن تحقيق ذلك الوعد الوئیق .. وهي 
دلائل كونية تتجلى في صفحات الكون ونواميس الوجود ؛ وتوحي بأن نصر الله للمظلومين الذين يدفعون 
عن أنفسهم ۰ ويعاقبون عثل ما وقع عليهم » ثم بقع عليهم البغي .. سنة كونية ترتبط بنوامي فیس ال خود 
الكبرى . . 

وعندئد يتوجه الخطاب إلى رسول الله صا ى الله عليه وسلم - بأن لكل أمة منبجاً هي مأمورة به ومهيأة 
لنهجه كل يشخل نفسة دال یکین بر یدع شي فرص بوره ای ید . فان جادلوه ه فليكل آمر هم 
إل الله > الذي يسح ب ينهم يوم القيامة فما کانوا فيه بختلفون ۰ فهو اعلم بحقيقة ما هم عليه » وهو الذي يعلم 
ما ي السماء و الأرض . 

ويعرّض بعبادتهم ما لم ينزل به سلطاناً وما ليس لم به عل + وبقسوة قلوبهم ونفورهم من ماع كلمة الحق ؛ 
حتى ليكادون يبطشون بالذين يتلون عليهم ايات لله . ويهدده إزاء همهم بالسطو على دعاة الحق بالنار 
التي جعلها الله مصيرهم ووعدهم بها وعداً لا بد أت ! 

ثم يعلن في صورة بیان عام شامل للخليقة عن ضعف من يدعونهم من دون الله . ويصور ضعفهم في صورة 
زرية لا مبالغة فیہا . ولکٰہا بطريقة عرضها مجسم الضعف الزري . فهي صورة من لا يقدرون على منازلة 
الذباب » ولا على استنقاذ ما يسلبهم إياه الذباب .. وھ آلمة كما يدعي لم الشرکون ! 

وينتهي الدرس وتنتهي السورة معه بتوجيه الخطاب إلى الأمة الومنة لتنہض بتكاليفها . وهي تكاليف 
الوصاية عل اليشرية . مستعدة ها با رکوع والسجود و العبادة وفعل الخير » مستعينة علیها پاقامة العبلاة : 
و ایتاء الز كاة و الاعتصام بالله . 

«والذین هاجروا في سبیل الله ؛ ثم قتلوا أو ماتوا > لیر زفتهم اللہ رزقاً حسناً » وان اللہ لهو خير الر از قین . 
لیدخلنهم مدخلا يرضونه > وان الله لعلیم حلي » 1 

والهجرة في سبيل اللہ تجرد من كل ما تيفو له النفس ؛ ومن كل ما تعتز به وتحرص عليه : الأهل والديار 
والوطن والذكريات » والمال وسائر أعراض الحياة . وايثار العقيدة على هذا كله ابتغاء رضوان الله ؛ وتطلعاً 
ال ما عندم وهر غير اننا ى الأرض جا . 

وامجرة كانت قبل فتح مكة وقيام الدولة ة الاسلامية . آما بعد الفتح فلم تعد هجرة . ولكن جهاد وعمل - 
كما قال رسول الله صلى | الله عليه وسلم فن جاهد في سبيل ان وعمل کان لد سك افجرظ > وكات لہ کو سا 

« والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لير زقنهم اللہ رزقاً حسناً © . . سواء لاقوا الله شهداء بالقتل » 
أو لاقوه على فراشهم بالموت . فلقد خر جوا من دبارهم وأموالم في سبيله مستعدين لكل مصیر > واستروحوا 
الشهادة في هجرتهم عن أي طريق » وضحوا بکل عرض الحياة وجرتو سبذا لله , كفل الله ل يالو 
الكريم عما فقدوه : « لير زقنهم الله رزقاً حسناً » وان الله هو خير الرازقين » .. وهو رزق أكرم وأجزل 
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من کل ما ترکوا : « ليدخلنهم مدخلا یر ضونه » فقد خر جوا مخرجاً يرضي الله » فتعهد لم الله بأن يدخلهم 
مدخلا يرضونه . وانه لظهر لتكريم اللہ لم بأن يتوخى ما يرضونه فيحققه لم » وھ عباده » وهو خالقهم. 
سپا و عام عنام ١‏ + عار ا رک ليم عن جاه + ھا رر في خروم رورم . حلم 
عهل . ثم يوي الظام والمظلوم امزاء الأوق.. 

فأما الذین بقع علیهم العدوان من البشر فقد لا بحلمون ولا یصبرون ء فیر دون العدوان » ویعاقبون 
عثل ما وقع عليهم من الأذى . فإن لم يكف العتدون » وعاودوا البغي على الظلومین تکفل الله عندئذ بنصر 
الظلو مین على العتدین : ۱ 

« ذلك . ومن عاقب ثل ما عوقب به ثم بغي عليه لینصرنه الله . إن الله لعفو غفور » وشرط هذا النصر 
أن يكون العقاب قصاصاً على اعتداء لا عدواناً ولا تبطراً ؛ وألا يتجاوز العقاب مثل ما وقع من العدوان 
دون مغالاة . 

ویعقب عل رد الاعتداء عثله يأن الله عفو غفور. فهو الذي تملك العفو و الغفرة . آما البشر فقد لا يعفون 
ولا يغفرون » وقد يؤثرون القصاص ورد العدوان . وهذا هم بحكم بشريتهم ولم النصر من الله . 

بعد ذلك یربط السياق بين وعد الله بالنصر لمن يعاقب كثل ما عوقب به ثم یقع عليه البغي . . بربط بين 
هذا الوعد وسئن الله الكونية الكبرى » الي تشهد بقدرة الله على تحقيق وعده » كما تشهد بدقة السئن الكونية 
المطردة ما يوحي بأن ذلك النصر هو إحدى هذه السئن الي لا تتخلف . 

« ذلك بأن الله يولج الليل ني النهار » ويولج اهار في الليل » وأن الله میع بصيره . 

وهي ظاهرة طبيعية تمر بالبشر صباحاً ومساء » وصيفاً وشتاء . الليل بدخل في النهار عند الغیب » والنهار 
يدخل ني الليل عند الشروق . والليل يدخل ني اللبار وهو يطول في مدخل الشتاء » والنهار بدخل ني الليل 
وهو بمتد عند مطلع الصيف .. ويرى البشر هذه الظاهرة وتلك من إيلاج الليل ي النهار وإيلاج النهار بي 
اللیل فينسيهم طول رؤيتها وطول ألفتها ما وراءها من دقة النوامیس واطرادها . فلا تحتل مرة » ولا تتوقف 
مرة . و هي تشہد بالقدرة الحكيمة الي تصرف هذا الكون و فق تلك النواميس . 

والسياق يوجه النظر إلى تلك الظاهرة الكونية المكرورة التي عر علیہا الناس غافلین . ليفتح بصائر هم 
وشاعر ضر عل يه رة » رج کری امار ر من جانب وتسدل الليل من جانب . وهي تطوي الليل من 
جانب وتنشر النهار من جانب . ي دقة عجيبة لا حتل » وي اطراد عجيب لا يتخلف . . وكذلك نصر الله 
لمن يقع عليه البغي وهو يدفع عن نفسه العدوان .. إنه سنة مطردة كسنة إيلاج الليل ي النهار وإيلاج النهار 
في الليل . فكذلك يزوي الله سلطان المتجبرين وينشر سلطان العادلين . فهي سنة كونية كتلك السنة » يمر 
عليها الناس غافلين » كما يمرون على دلائل القدرة في صفحة الكون وهم لا يشعرون ! 

ذلك مر قط بأن الله هو الحق . فالحق هو المسيطر على نظام هذا الكون . وكل ما دون الله باطل یختل 
ويتخلف ولا يطرد أو یستقم . 

« ذلك بأن الله هو الحق ء وأن ما يدعون من دونه هوالباطل وأن الله هو العلي الكبير» . 

وذلك تعليل كاف وضمان كاف لانتصار الحق والعدل » وهزعة الباطل والبغی . وهو كذلك ضمان 
لاطراد سنن الكون وئباتها > وعدم تخلخلها أو محلفها . ومن هذه الستن انتصار الحق وهز عة البغي . 
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و الّه أعلى من الطغاة > وأكبر من الجبارين : و وأن الله هو العلي الكبير» . . فلن يدع البغي يستعلي والظلم 
ويستطرد السياق في استعراض دلائل القدرة ني مشاهد الكون العروضة للناس تي كل حين : 

« ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء » فتصبح الأرض مخضرة ؟ إن الله لطيف خبیر » . 

وتزول الماء من السماء » ورؤية ع ہیں ماس ےد دی سی . ظاهرة واقعة مكرورة. قد 
تذهب الألفة يحدتها في التفوس . فأما حين ب: عم الس الام و هذا المشهد في الأرض بستجیش في 
انب سے اعم رال کی رات ااب اسل تسا أن هذا النبت الصغير الطالع من سواد الطين ء 
مخضرته وغضارته ۰ أطفال صغار تبسم في غرارة لهذا الوجود الشائق اليج » وتكاد من فرحتها بالنور تطير ! 
والذي يحس على هذا النحو يستطيع أن يدرك ما ني التعقيب بقوله : « إن الله لطيف خبير» . . من لطف 
وعمق ومشا كلة للون هذا الإحساس » ولحقيقة ذلك المشهد وطبيعته . من اللطف الاي ذلك الدبيب اللطيف . 
دبيب النبتة الصغيرة من جوف الٹری » وهي نحيلة ضئيلة » ويد القدرة تمدها ني الحواء ؛ ونمدها.بالشوق 
إلى الارتفاع على جاذبية الأرض وثقلة الطین . . وبالخبرة الااهية ینم تدبیر الامر ني انز ال الماء بقدر ني الوقت 
الناسب وبالقدر المطلوب ونم امتزاج الماء بالتربة » وبحلايا النبات الحية المتطلعة إلى الانطلاق والنور ! 

والماء يتزل من ماء الله إلى أرضه ٠‏ فینشیء فيها الحياة » ويوفر فيها الغذاء والثراء . . والله المالك لما فی 
السماء والأرض » غي عما في السماء والأرض . وهو يرزق الأحياء با ماء والنبات » وهو الغني عنهم وعما 
پرزھوں : 

و وان الله هو الغىي الحميد » . 

فا به سبحانه من حاجة إلى من ني السماء والأرض ء أو ما في السماء والأرض فهو الغنی عن الجميع . . 
وهو المحمود على الائه » المشكور على نعمائه » المستحق للحمد من الجميع . 
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ویستطرد السیاق مرة آحریی ال استعراض دلائل القدرة العروضة للناس فى کل جن : 

« ألم تر أن الله سخر لكر ما ي الأرض > والفلك ری أن الس بار . وعسك السماء أن تقع على 
لارض إلا بإكنه , إن اق والناس لرژوف رح ۰ .. 

وق هذه الأرض کم من قوة وكم من ثروة سخرها الله لهذا الإنسان + وهو غافل عن يد الله ونعمته التي 
یتقلب فيها باللیل و الهار ! 

لقد سخر اللہ ما في الارض هذا الانسان » فجعل نوامیسها موافقة لفطرته وطاقاته . ولو اختلفت فطرة 
الإنسان وترکیبه عن نوامیس هذه الأرض ما استطاع الحياة عليها » فضلاً على الانتفاع بها و عا فيها . . لو اختلف 
رکیه المسدي عن الدرجة التي یحمل بها جو عله ااارض » واستتشاق هوائها » و التغذي بطعامها و الار تواء 
لاتھا كا عائل ا ة . ولو اختلفت كثافة بدنه أو كثافة الأرض عما هي عليه ما استقرت قدماه على الأرض ء 
ولطار في امواء أو غاص في الثری . . ولو خلا وجه هذه الارض من المواء أو كان هذا اطواء أكثف مما هو 
أو احف لاختنق هذا الانسان أو لعجز عن استنشاق المواء مادة الحياة ! فتوافق نوامیس هذه الأرض وقطرة هذا 
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الآنساة هو الڈی سضر الأرض وا قاطا الاسات.. وسو عن آمر الھ.. 

ولقد سخر الله له ما في الأرض مما وهبه من طاقات وإدراكات صالحة لاستغلال ثروات هذه الأرض ء 
وما أودعه الله إياها من ثروات وطاقات ظاهرة وكامنة ؛ يكشف منہا الانسان واحدة بعد واحدة ‏ وكلما 
احتاج إلى ثروةجديدة فض كنوزاً جديدة . وكلما خشی أن ينفذ رصيده من تلك الکنوز تكشف له منها 
رصيد جديد .. وها هو ذا اليوم لم يستنفد بعد ثروة البترول وسائر الفلزات ثم فتح له كنز الطاقة الذرية 
والطاقة الإيدروجينية . وان يكن بعد كالطفل يعبث بالنار فيحرق نفسه بها ويحرق سواه ء إلا حين مبتدي 
عنهج الله في الحياة ء فيوجه طاقاتها وثرواتها إلى العمران والبناء » ويقوم بالخلافة في الأرض كما أرادها الله ! 

« والفلك تجري في البحر بأمره » .. فهو الذي خلق النواميس التي تسمح بجریان الفلك في البحر . وعام 
الإنسان كيف يبتدي إلى هذه النوامیس ‏ فيسخرها لمصلحته وينتفع بها هذا الانتفاع . ولو اختلفت طبيعة 
البحر او طبيعة الفلك . او لو اختلفت مدارك هذا الإنسان .. ما كان شيء من هذا الذي كان ! 

« وعسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » . . وهو الذي خلق الكون وفق هذا النظام الذي اختاره له ؛ 
. وحكم فيه تلك النواميس الي تظل بها النجوم والكواكب مر فوعة متباعدة ؛ لا تسقط ولا يصدم بعضها بعضاً . . 
. وكل تفسير فلكي للنظام الكوني ما يزيد على أنه محاولة لتفسیر الناموس النظم للوضع القائم الذي انشاه 
خالق هذا النظام . وان كان بعضهم ينسى هذه الحقيقة الواضحة ء فيخيل إليه أنه حين يفسر النظام الكوني 
ينفي يد القدرة عن هذا الكون ويستبعد اثارها ! وهذا وم عجيب وانحراف في التفكير غريب . فان الاهتداء 
إلى تفسیر القانون ‏ على فرض صحته والنظريات الفلكية ليست سوى فروض مدروسة لتفسير الظواهر 
الكونية تصح أو لا تصح » وتبت الیوم وتبطل غداً بفرض جدید - لا ينفي وجود واضم القانون . و آثره 
في اعمال هذا القانون . . 

واللہ سبحانه « مسك السماء أن تقم على الأرض » بفعل ذلك الناموس الذي يعمل فيها وهو من صنعه . 
« إلا باذنه » وذلك يوم يعطل الناموس الذي يعمله لحكة ویعطله کذلك لحكة . 

وينتهي السیاق قي استعراض دلائل القدرة ودقة الناموس بالانتقال من الکون إلى اللفس + وعرض سان 
الحياة و الوت في عالم الانسان : 

« وهو الذي أحياكر » ثم عیتکم » لم يحييكم» إن الانسان لکفور» . 

و الحياة الاو ی معجزة » تتجدد في کل حياة تنشا اناء الليل واطر اف النپار . وسر‌ها اللطیف ما یز ال غيبا 
يحار العقل البشري في تصور کنهه . . وفیه جال فسیح للتأمل و التدبر .. 

والوت سر اخر یعجز العقل البشري عن تصور كه » وهو يتم في لحظة خاطفة » والسافة بين طبيعة 
الوت وطبيعة الحياة مسافة عريضة ضخمة .. وفیه مجال فسیح للتامل و التدبر . . 

والحياة بعد الوت - وهي غيب من الغيب » ولکن دلیله حاضر من النشأة الأولى .. وفیه مجال كذلك 
للتأمل و التدبر . . 

ولکن هذا الانسان لا يتأمل ولا یتدبر هذه الدلائل والأسرار : « ان الانسان لکفور» . . 

والسیاق یستعرض هذه الدلائل كلها » ویوجه القلوب إليها في معرض التوکید لنصرة الله لمن بقع عليه 
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البغي وهو يرد عن نفسه العدوان . وذلك على طريقة القران في استخدام المشاهد الكونية لاستجاشة القلوب › 
وي ربط سنن الحق والعدل في الخلق بسنن الكون ونواميس الوجود . 
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وحين یصل السیاق إلى هذا المقطع الفاصل من عرض دلائل القدرة في مشاهد الکون الکبری یتوجه 
بالخطاب إلى رسول اللہ -صلى الله عليه وسلم - ليمضي ي طریقه » غير ملتفت إلى الشرکین و جدالم له ؛ فلا 
عکنهم من نزاعه في منهجه الذي اختاره الله له » وکلفه تبلیغه وسلوکه . 

کل أمة جلا تکام نکر + علا الؤعتت: قي الأمر + واد إل ربك له لعل مان مرإ 
جادلوك فقل : الله أعلم بما تعملون . اللہ یحکم بینکم يوم القيامة فیا کنتم فيه محتلفون . الم تعلم أن الله يعلم 
ما في السماء والارة ض ؟ ان ذلك يي كتاب . ان ذلك على الله سیر » . 

إن لكل أمة منهجاً وطريقة في الحياة والتفكير والسلوك و الاعتقاد . هذا النهج خاضع لسن الله في تصريف 
الطبائع والقلوب وفق المؤثرات والاستجابات . وهي سنن ثابتة مطر دة دقيقة . فالامة الي تفتح قلوبہا لدواعي 
المدى ودلائله في الكون والنفس هى امة مهتدية إلى الله بالاهتداء إلى نواميسه المؤدية إلى معرفته وطاعته . 
والأمة الى تغلق قلوببا دون تلك الدواعی والدلائل آیڈ ضالة تز داد ضلالاً کلما زادت اغراضاً عن افدی 
وو امن ۱ 

وهكذا جعل اللہ لكل أمة منسکاً هم ناسکوه » ومنهجاً هم سالكوه . . فلا داعي إذن لأن یشغل الرسول - 
صل الله عليه ولوب اسه اده اف کین ن » وهم يصدون أنفسهم عن منسك افدی ؛ وععنون فق منسك 
الضلال . واللہ يأمره الا يدع لم فرصة لیناز عوه امره + ومجادلوه نی منهجه . كما يأمره أن ,عضي على منهجه 
لا یتلفت ولا ينشغل بجدل الجادلین . فهو منهج مستقم : «وادع إلى ربك إنك لعلی هدی مستقم ‏ . 
فليطمئن اذن على استقامة منهجه . و استقامته هو على الهدى ي الطریق . . فان تعرض القوم داله فلیختصر 
القول . فلا ضرورة لاضاعة الوقت والحهد : 

« وان جادلوك فقل : الله أعلم بما تعملون » . 

فإتما بجدي الجدل مع القلوب الستعدة للهدی الي تطلب العرفة وتبحث حقيقة عن الدلیل . لا مع القلوب 
الصرة على الضلال الکابرة التي لا تحفل کل هذا الحشد من الدواعي و الدلائل فی الأنفس والافاق وهي كثيرة 
معروضة للانظار و القلوب . . فلیکلهم إلى اللہ . فهو الذي یحکم بين الناسك و الناهج و اتباعها الحکم الفاصل 
الاخبر : ۱ 

( الله بحکم بینکم يوم القيامة فیا كنتم فيه تحتلفون » . 

وهو الحکم الذي لا جادل فيه أحد ء لأنه لا جدال في ذلك الیوم » ولا نزاع في الحکم الأخير ! 
وا با يعي کال دک يتل مه سرب ولا عليل. » ولا کی مه اة ی العمل منز . وهوالذي 
پم ما في السا والارش “كله 1 بودن سمه عسلهم بولياتيم رجو چیا محیط : 

« الم تعلم أن اللہ يعم ما في السماء و والارض . إن ذلك فى کتاب . ان ذلك عل الله بسیر » . وعلم اللہ الكامل 
الدقیق لا یخفی عليه شيء في السماء ولا في الأرض ‏ ولا یتأثر بالوثرات الي تنسی وتمحو . فهو کتاب يضم 


علم کل شيء و یحتویه . 
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وان العقل البشري ليصيبه الکلال ‏ وهو یتأمل - جرد تأمل د ھی ما أن الا وار قن ۽ شود 
إحاطة ع الله بكل هذا الحشد من الاشیاء و الأشخاص ا والاعمال و النیات و الخواطر و الحرکات ؛ قي 
عام النظور وخام اصر . ولكن هذا كله ۰ بالقياس إلى قدرة الله وعلمه شيء ب سير : « ان ذلك على 
سیر ويعك أن نامر ال رفو له ضا لی اللہ عليه و سام yeme‏ لاز ل وا زو 
پر سس مد ہے رسا وا اود سد ساب 
ایم روموت من عولہ تعاق وصته.. وم بذلك محرومون من النصير : 

« ويعبدون من دون الله ما لم.يتزل به سلطاناً ء وما ليس لمم به غلم . وما للظالمين من نصیر » . 

وما لوضع ولا لشرع من قوة إلا أن يستمد قوته من الله . فا لم پنزل به الله من عنده قوة » هو ضعيف هزيل ء 
خلو من عنصر القوة الأصيل . 

وهؤلاء انعا يعبدون الهة من الأصنام و الأوثان 4 أو مق الاس أو الشيطان . . وهذه كلها ۸ يتزل الله بها 
قوة من عنده + فھں محرومة من القوة ..وعر لا يعبدو خا عن مار ولا دلبل بقرت به » اکا عو الوم والنخرافة, 
وما من نمور پلجاون إلية وقد سرمي من نصرة الله المزيز القدير . 

وأعجب شيء آنہم وهم يعبدون من دون الله مالم یتزل به سلطاناً » وما لیس لم به علم . لا ستمغون لدعوة 
الحق > ولا يتلقون الحديث عا بالقبول . إنما تاخذهم العزة بالاثم » ویکادون ببطشون يعن يتلون عليهم 
کلام الله : « وإذا تتلى عليهم آیاتنا بینات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر : »> يكادؤن يسطون بالذين يتلون 
علیہم آیاتنا » . . ١‏ 

جم ۷ مشود الس شمه ۷ ولا بای مرة ند ول إنھا هم يلجأون إلى العنف و والبطش عندما 
تعوزهم الحجة ويخذلم الدلیل . وذلك شأن الطغاة دائماً يشتجر في نفوسهم العتو ‏ وبيج فیهم روح 
بش » ولا یستمعون إلى كلمة الحق لأنهم يدركون أن لیس لم ما يدفعون به هذه الكلمة إلا العنف الغليظ ! 

ومن ٹم یواجههم القران الکریم بالتهدید والوعید : قل : آفانبتکم بشر من ذلكم ؟ » بشر من ذلكم النکر 
الذي تنطوون عليه » ومن ذلك البطش الذي همون به .. « النار» .. وهي الرد الناسب للبطش و النکر 
« وبشس الصیر » . 


ثم يعلن في الافاق ؛ > على الناس جمیعاً » اعلاناً مدوياً عاماً .. يعلن عن ضعف الآطة الدعاة ؛ الآهة كلها 
الي يتخذها الناس من دون الله . ومن بینها تلك الآلهة الي يستنصر بها أولئك الظالون » ويركن إليها أولائك 
الغاشمون . بعلن عن هذا الضعف في صورة مثل معرو ض للأسماع والأبصار ؛ مصور في مشهد شاخص 
متحر لك » تثملاه العيون والقلوب . . مشهد يرهم الضعف الزري وعثله أبرع تمثيل : 

ويا آیها الناس ضرب مثل فاستمعوا له : إن اللي تدعون من دون الله لن حلقرا دابا وا اترا له »> 
وان يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب » . 

إنه النداء العام » والتفیر البعید الصدی : « يا یہ الناس » .. فإذا تجمع الناس على النداء اعلنو | آنهم 
آمام مثل .عام بضرب ‏ لا حالة خاصة ولا مناسبة حاضرة : «ضرب مثل فاستمعوا له » .. هذا الثل بضع 
قاعدة + وبقرر حقيقة . « إن الذين تدعون من دون الله لن خلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له 4 .. کل من تدعون 
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من دون الله من الهة مدعاة . من أصنام وأوثان » ومن أشخاص وقم وأوضاع » تستنصرون بها من دون اللہ 
و تستعینون بقوتها وتطلبون منها النصر والجاه . . كلهم « لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له » .. والذباب صغير 
حقير ؛ ولكن هؤلاء الذين بدعونہم الحة لا يقدرون ‏ ولو اجتمعوا وتساندوا ‏ على خلق هذا الذباب الصغير 
الحقر ! 

وخلق الذباب مستحیل کخلق لمل والقيل . لأف الذباب يوي عل ذلك السر العجز سر الحياة . 
فيستوي تي استحالة خلقه مع ابحمل والفیل .. و لکن الاسلوب القراني المعجز متار الذباب اسر افر 
لان العجز عن خلقه يلقي بي الحس ظل الضعف اکثر مما يلقيه العجز عن خلق الجمل والفيل ! دون ان يحل 
هذا بالحقيقة في التعبیر . وهذا من بدائع الأسلوب القرآئي العجيب ! 

ثم خطو خطوة أوسع في إبراز الضعف الزري : «وان يسلهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ؛ پر الا 
الدعاة لا لك استتقاذ شیء من الذباب سين یسلیپا آیاہ > سواء کانت اصناماً أو اوثانا أو أشخاصاً ! وکم 
من عزیز یسلبه الذباب من الناس فلا علکون رده . وقد اختیر الذباب بالذات وهو ضعیف حقیر . وهو ي 
الوقت ذاته يحمل اخطر الأمراض ویسلب آغلی النفائس : يسلب العیون والجوارح » وقد یسلب الحياة 
والارواح .. انه يبحمل میکروب السل والتیفود و الدوسنتاریا والرمد .. ویسلب ما لا سبیل إلى استنقاذه 
و هو الضعیف الحمير ! . 

وهذه حقيقة آخری کذلك يستخدمها الأسلوب القرآني العجز .. ولو قال : وان تسلیهم السباع شیتاً 
لا بستنقنوه متها ... لاوس ذلك بالقوة يدل الضعف . والسباع لا تسلب شيئاً أعظم مما يسلبه الذباب ! 
ولكنه الاسلو نت القراني ا لعجیب ! 

ويختم ذلك المثل المصور الموحي بہذا التعقيب : « ضعف الطالب والمطلوب » . ليقرر ما ألقاه المثل من 
ظلال ؛ وها أو به ال الشاعر والقلوب ! 
ویعرض قوة الله الحق | لحقیق بأثه اله : 

وما قدروا الله حى قدره > ان الله لقوي عزيز» . 

ما قدروا الله حق قدره » وھ يشركون به تلك الآلحة الكليلة العاجزة التي لا تخلق ذباباً ولو بجمعت له . 
بل لا تستنقذ ما يسلبها الذباب ایاه ! 

ما قدروا الله حق قدره » وهم يرون آثار قدرته ؛ وبدائع مخلوقاتہ ؛ ثم یشرکون به من لا یستطیعون خلق 
الذباب الحقیر ! 

ما قدروا اللہ حق قدره » وھ يستعينون بتلك الاة العاجزة الكليلة عن استنقاذ ما يسلبها إياه الذباب ء 
ويدعون الله القوي العزیز ۔ . 

إنه تقریر وتقریم بي اشد الواقف مناسبة للخشوع والخضوع ! 

وهنا یذ کر آن الل القوي العزیز تار رسله من الملافكة ال الانبیاء . رار رسله من البشر الى الاس . 
ودلك عن على وخبرة وقدرة : 
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« الله بصطفي من اللائكة رسلا ومن الناس . إن الله سميع بصیر . يعم ما بين آبدیهم وما خلفهم . وإلى الله 
ترجع الأمور» . 

فعن صاحب القوة العزيز الجناب يصدر الاختيار للملائكة والرسل . ومن لدن القوي العزيز جاء محمد - 
صلى الله عليه وسلم - جاء بسلطان من عند القوي العزيز الذي اختاره واصطفاہ . فاثى يقف له من يركنون 
إلى تلك الاطة العاجزة الضعيفة المزدراة ؟ ! 

١‏ إن الله میم بصير» .. فهو يسمع ويرى فیعلم « بعل ما بين أبدیہم وما خلفهم » علماً شاملاً كاملاً » لا يند 
عنه حاضر ولا غاب » ولا قريب ولا بعيد , 

« وإلى الله تر جع الأمور » .. فهو الحكم الأخير : وله السيطرة و التدییر . 

والان وقد كشف عما في منسك المشركين من سنخف وضعف ؛ وعما في عبادتهم من قصور وجهل . 
الآن يتوجه بالخطاب إلى الأمة المسلمة » تنہض بتكاليف دعونها » وتستقم على نهجها العريق القويم : 
ہا أسا الذین آمنوا ارکعوا و اسجدوا ۾ و اعبدو | ربكم » وافعلوا الخير لعلكم تفلحون . وجاهدوا ي الله 
حق جهاده هو اجتباکم ؛ وما جعل علیکم في الدين من حرج ء ملة ابیکم ابر اهم . هو سماكم المسلمین من 
قبل وي طا کرٹ الور شيا هوک × رووا کید عن اا . اقرا الصلاة واتوا الزكاة > 
واعتصموا بالله هو مولا كم . فنع المولى ونع النصير» . 

وني هاتين الآيتين يجمع المنهاج الذي رسمه اللہ هذه الامة » ويلخص تكاليفها الي ناطها بها » ويقرر مکانما 
الذي قدره لها » ويثبت جذورها ي الماضي والحاضر والمستقبل » متى استقامت على الهج الذي اراده ها الله . 

إنه يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركوع والسجود . وهما ركنا الصلاة البارزان . ويكني عن الصلاة بالركوع 
والسجود ليمنحها صورة بارزة » وحركة ظاهرة بي التعبیر » ترسمها مشهدا شاخصا » وهيئة منظورة . لا 
التعبير على هذا النحو أوقغ أثراً وأقوى استجاشة للشعور' . 

ويثني بالأمر العام بالعبادة . وهي أشمل من الصلاة . فعبادة اللہ تشمل الفر ائض كلها وتزید عليها كذلك 
كل عمل وكل حركة وکل خالة يتوجه بها الفرد إلى اللہ . فكل تشاط الانسان في الحياة يمكن أن يتحول 
إلى عبادة متى توجه القلب به إلى الله . حتی لذائذه التي یناما من طيبات الحياة بلفتة صغيرة تصبح عبادات 
تكتب له بها حسنات . وما عليه إلا أن یذ کر الله الذي انعم بہا ‏ وينوي با آن يتقوى على طاعته وعبادته فاذا 
هي عبادات وحسنات » وم يتحول في طبيعتها شيء ) ولكن تحول القصد منہا و الاجاه ! 

تم بفعل الخير عامة ۰ ني التعامل مع الناس بعد التعامل مع الله بالصلاة والعبادة .. 

يامر الامة المسلمة بهذا رجاء ان تفلح . فهذه هي اسباب الفلاح .. العبادة تصلها بالله فتقوم حیانها على 
قاعدة ثابتة و طريق واصل . و فعل الخير يؤدي إلى استقامة الحياة » الجماعية على قاعدة من الاعان واصالة الانجاه. 

فإذا استعدت الأمة المسلمة بہذہ العدة من الصلة باللہ و استقامة الحياة ؛ فاستقام ضميرها و استقامت حیانها . 
برضت بالتعة الشاقة : 
)١(‏ یراجم فصل : « طريقة القران » في کتاب « التصوير القتي ني القران » . « دار الشروق » . 
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« وجاهدوا في الله حق جهاده » . . وهو تعبير شامل جامع دقيق » يصور تكليفاً ضخماً » يحتاج إلى تلك 
التعيئة و هده الد خی ة و دنت الا عداد یں 

« وجاهدوا نی الله حق جهاده » .. والجهاد في سبيل الله يشمل جهاد الأعداء > وحهاد اللفس ‏ وجهاد 
الک والفساة . . كلها سواه . . 

ایس وا اب ودب لیر توریب لون بم رسا 

زب و يقابل منها بالشكر وحسن الأداء ! 

وهو تکلیف محفوف بر حمة الله : وما جعل علیکم في الدين من حرج » .. وهذا الدین كله بتکالیفه 
و عباداته و شرائعه ملحوظ فيه فطرة الانسان و طاقته . ملحوظ فيه تلبیته تلك الفطرة . و اطلاق هذه الطاقة » 
و الاتجاه بها إلى البناء والاستعلاء . فلا تبقی حبيسة کالبخار الکتوم . ولا تنطلق انطلاق الحبوان الغشم ! 

وهو منهج عریق أصيل في ماضي البشرية » موصول الاضی بالحاضر : : «ملة أبيكم إبراهم » وهو منبع 
التوحید الذي اتصلت حلقاته منذ عهد ا ابر أهيم ‏ عليه السلام - فلم تنقطع من الارض » ولم تفصل بينها فجوات 
مق نام العقيادة کال ات الي كانت بين الوسالاتت قل اراح عليه اسح : 

وقد سمى الله هذه الأمة الموحدة بالمسلمين . سماها كذلك من قبل وسماها كذلك في القرآن : « هو سماكم 
السلمین من قبل وق هذا » . 

واا سكام اتید الب وسد بلا فرب ثثانت ان شاا قات سوچ رند على تا 
الأمانة 4 وعد الا بالوصاية على البشرية . فاتصل ماضيها بحاضرها بح کا الله : کرت 
الر سول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء على الناس » .. فالرسول - صل الله عليه وسلم - - بشهد عل هذه الامة ‏ 
و بحدد اججها و اجاهها » وبقرر صواما و حطاها . وهي تشھد على الناس عثل هذا » فهي القوامة على البشرية 
بعد نبيها ؛ وهي الوصية على الناس عوازین شریعتها » وتربيتها من عن الکون والحياة . ولن تکون 
كذلك إلا وهی أمينة على م منبجها العريق المتصل الوشائج » الختار من 

بد رر ہے کت 
رو و مسا و .خر وی سیون في ذيل القافلة . 

تز ال . ولق تزال حتی تعود إلى هذا الامر الذي اجتباها له الله 

هلأ الأمر یقتضی الاحتشاد له والاستعداد . ون لوا رد لقرن يإقانا الصلاة و ایتاء الز كاة والاعتصام بالله : 

« فاقیموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله . عوقو کے : فنعم المولى ونع المصير» . 

فالصلاة صلة الفرد الضعیف الفا عصدر القوة و الزاد . والزکاة صلة اماعة بعضها ببعض والتأمین 

مبذه العدة تملك الامة السلمة أن تنهض بتکالیت الوصاية على البشرية التي اجتباها ها الله . و علك الانتفاع 
بل يدعو إلى اعدادها . ولکن مع حشد القوی و الطاقات و الزاد الذي لا ينفد ء و الذي لا علکه إلا المؤمنون بالله . 
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فيوجهون به الحياة إلى الخير والصلاح والاستعلاء . 

إن قيمة النهج الامي للبشرية أنه يحضي بہا قدماً إلى الکال المقدر ها في هذه الأرض ؛ ولا يكتفي بأن 
یقودها للذائذ و التاع وحدها كما تقاد الانعام ۱ 

وإن القم الانسانية العلیا لتعتمد على كفاية الحياة الادية » ولکنها لا تقف عند هذه الدارج الأولى . وكذلك 
بريدها الاسلام في كنف الوصاية الرشيدة » الستقيمة على منہج اللہ في ظل اللہ . . 


۱۳:۷ 


